ٍ 


1 صاحب المح لة ومدرها 
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ورتين برها المتول 


ا«سسرإإزات 


الردارة 


بشارع الاحة رمم وم 
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أسمر الجربار 7 


بينعشية وضحاها نزل صد يقن 
الاستاذ مد توفيق دياب من قصر 
قالح اللي النضافك الى عق 
رين من سلاب الاموال وقتلة 
الأآضن. للادراى وأيا فرسانة 
هذا البلد عن اخلاص وعقيدة فل 
بره عليه القانون القام . وحاولت 
صاحة الجلالة أن تعصمه من أمر 
القضاء بالرحمة . ومن تنفيذ الحم 
بالعفو » ومم._ قسوة التتنفيذ 
ا : 
وظهر أن جلالة الصحافة ككلالة 
الحسن : رواءف العين . ولا سنطان 
فى اليدين ! ! 
إنا تومن بعدالة القضاء كما تومن 
بحكمة القدر : ولكن فى السجن 


بالرجاء . 
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تصدر كل أسبوغين مؤقتاً 


ه المتردد : لاحمد حسن الزيات 

٠٠‏ نراثنا القديم : للاستاذ أحمد أمين 

م ا-كندر يفتل صديفه : للدكتور عدالوها ب عزام 
٠‏ جم ع اللحور وملتؤالآوزان : للدكتور عمد عوض 
٠١‏ فلسفة .رجسون : للاستاذ زى تحب مود 

وا انين خلدون : للاستاذ عمد عد الله عنان 

٠‏ أثراللنةالعرببة فالعالمالاسلاى: للسردنسوؤروس 
و مومى بن شا كر : للاستاذ قدرى حافظ لوقان 
٠‏ مناجاة غدير : للاستاذ مود الخفيف 

٠٠‏ فى النبل : أمين عرت الفجين 

٠.‏ الله ورا. كل ثى. : عبد المننى المنشاوى 
فظرات فى الادب الفارسى : للدكتور عزام 

4م الادب الاءانى : للاستاذ أحد الشننتارى 

و٠‏ نصة فلوف عاثق : للدكتور طه حين 
وم الوادى : عمد كرما 

٠‏ غيرة : نحمود جمد منتصر 

١م‏ أسرع كرة فى العالم 

+ الانفلويزا أو التزلة الوافدة : للدكتور سامى كال 
. بحرث مصا'دالاسماكوماهتها :لد كتورجسين فوزى 
++ مشاهد غرية : للاستاذ جمد أحمد الغمراوى 
زة : للكاتب الرومى اسكندر بوشكين 
ا فتح العرب لمصر : للامتاذ عبد اليد العادى 
؟؛ ححى الاسلام : نحمود أبوريه 

؟؛ اهام م.مع.م 


ه؟ الحاو 


#.عت تطعة فاروق .م ث رع المدائم .القام : 
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الموحش المظلم فرجة قد ادخرها 
القانون لضحايا العدل: فاذا لم تنسع 
الكاتب الذى حرق مخه و عصسه 
إن ! اللازين انب ...وين 
حيويه قومه بعصارة عمقله وقلبه . 


ولا ببتغى من وراء جهاده غير 
مرضات وطنه وريه . لجدير باحمال 
قسوته اذا قسا. واغتفار زلته 
الول 

ان خطأ الاجتباد فى الرأى لا 
يعتبر جريمة إلا ىأصطلاح القانون 
الذنى تنه الحكومات له . فاذا 
مااتسعتالصدور:أو :دلت الأآمور, 
عاد العمل بالقول المأثور : للمجتهد 
أجرانانا أماب. واجراذااعيلا: 
فاذآ كانت جربمة الاستاذ دياب من 
النوع الذى بحرام هنا وحل هناك . 
ويوجب العقوبة اليوم ويقتضى 
المثوبة غداً : فان شديدا عل الضمير 
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أن يغامل فى سجنه -معامطلة الجناة والعصاة . فيعيش فى غير 
وأمتعة الروح فلا ,يقرأ . وحق المريض فلا يعامج . 


سين فى اررفسان, 3 


زار صاحبا الجلالة الايطالية وادينا الحبيب فحلا فى 


بوعه حلو السعادة . ونزلا م نأهله منز ل الاجلال . وأفاضا 
على عاصمتهوصعيده غمراً من سراوة الملك. ونالة الخلق. 
ثم اختصا فقراء الاسكندرية بقرابة الف جده على ما روى 
المقطم . فكان هذا العطف السامى موضعاً التفسير والتأويل . 
ومثالا لاختلاف العقول فى الاستنباط والتعليل . فن قال 
إن صاحب الجلالة أراد تعميم الاحان فى أجناس + 
الانسان. والاسكندرية شبه دولة . ومن قائل إنه أراد 
تخصيصه . وكثرة الجاليةالابطالية , تنزلر بوعالامكندر 1 
والآمر فى كنا الحالين مثل فى شرف الغاية . لآن مبعث 
التعميم عاطفة الانسانية . ومبعث التخصيص عآطفة الوطنة . 


يعدم ط رآفى : 
ذكرنا فى معرض الكلام عن أسلوب الأستاذ محمد بك 
'مسعود أنه ( منذ توفر على محاكاة الاستاذ وحيد فى نحفيق 
اللغه . وماراة ث شيخ العروبة فى تمحيص التاريخ . بدت على 
ساو لصحم راض الغرابة الىتلازماللغوبين» والاعتداد 

الذى يساور العلماء ) 
وهذا الكلام كم ترى نزيه القصد برىء الدلالة. 
ولكن الاستاذوحيدا وريث العجاج . وخليفة الزجَاج قد 
طوع لنفسه أن يرد عليه فى الآهرام بهذا الرد فقال : 
« جاء فى مقال للاستاذ الكبير المفضال حمد مسعود هذا 
اللفظ « طرآ فى » فقال له كاتب فى صحيفة أغر ب تف الكلام 
إغراب وحيد وشيخ العروبة ( يعنى برهان العلم والآدب 
احمد زكى باشا ) 

« وإنى أقول للكاتب الذى رأى القارئون عدوته ‏ 
بفتح العين واسكان الدال ‏ ليس الطرا نى من غرائب 


1.60 أ2 0 010001226 


الكلام “دق قولى له أنك 7 
ى ١‏ أساس البلاغة ٠١‏ 
موي ل كي 


1 يدرى من أين جاء . وكلام طرأ فى 

«اجعزى. بقولى لكاتبه ذى عدوة 5 

ليس هذا بغريب ولكدم فى الآدب غرباء 

ونحن تقول دورناللا ستاذالجليل : لقداغرتم فلم نفهم 

وافسستاظ تتيهوا. 131 "كناف الآدب غرياء. فأترق (النة 
ألببى كذلك ؟ 


اضطررنا لشدة الطلب على هذا العدد أن تعد طبه . 
وهو يطلب من الادارة.رأساً 
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ولهرًا أبما ! 

أخَذ صديقنا الآستاؤ احند أمين على بعض كتابنا أنهم 
اذا تناظروا تخاصموا . واذاتنا قشو! تشاتموا . ونىأن يقول 
ار ْ : 
وأحدث الآامثلة على ذلك أن الاستاذ (ع اح ( وهواد ب تأيه 
لام فى عله ولا فى فهمه . قدحكب ف اللاغ : عله 

ضحى الاسلام يقول مامؤداه : إن أدباءنا قد أ 0 

( مائدة العرام ق )فهم اذا كتبوافى الدب ؟ كوا عن الفر 
واذا بحثوا فى الم بحثوا فى العراق , ثم نعى على صاحب 
ضحى الاسلام أن يغفل مصر . وفيها أنشى. الازهر . واليبا 
هاجر العلاء . ولو قرأ الأستاذ الحكتاب لوجد فيه فصلا 
عن مدرسة الامكثيرية .بل لو قرأ المقدية لوجد المؤلف 
بقول : ( عنيت بضحى الاسلام المائة سنة الآولى العصر 
الاين ) وى هك 01 ننه 1 يكن الس الارمرارلا 
ف يتدام ١‏ يعن الكريب فلن كول الامتاذ الو لنب؟ 
إن طول النظرمرض ذكرته الاطباء . وهو يعلم أن قصرالنظر 
كطوله سواء بسواء !, 


اذا نقدواتليسوا أسبا باللنقد تدك على سوء القصد. 


العدد الأول من الرسالة 


١ 
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أعر ف رجلا يعيش رخى الصدر آمن السّرب فى دار 
مبييجة اع حية ورفقة مخلصين . تلق ذات يوم كتاباً 


من صد بين بدعوانه الى رحلة خارج القطر كانت منذ زمن 
طو يل منتجع خاطره ومبوى فؤاده . فوجد من فرصة الفراغ 
وجمالالرييعووفاق الخليط مغرياً جديدا مها . ودافعاً شديداً 
اليب : وكان صديقاه يطلبان جواباً حاسما سريعاً. فوقف 
الرجل بينالآمرين وقفه المتخير التحير . لا يدرى أبظل ف 
هذا المكان الحبرب الذى يستبقيه . أم برحل الى ذلك البلد 
اجميل الذى يستدعيه؟ 

بدأ تردده هادئاً مقبولا كبدهدة المهد . ثم مالبث أن عاد 
مرعا علولا كاشطزان العتز . كان ترجه بن الآقانة 
وااظعن أشبه بترجح الزورق على الماء الحادى' يدفع الى 
الأحلام والآوهام . والمتردد واسع الخال كثير الفروض . 
فأخذ يقلب الآمرين فى خاطره : يوازن بينبما منفردين . 
ويتمناها جتمعين . ويطمع أن يدركهما متعاقين . 

أزف الموعد والصديقان ينتظران الجواب إجاباً أو سابا. 
فلايد أن غرج من ها هله الحيرة أبعي اليباغ جلين 
جلسة الكاتب وأحذ أهبته للكتابة . ولكنه لم يكد يقر على 
الصحيفة يده حتى ساوره الشك فأمسك ! وأخذ فكره يتنقل 
بين المكانين : و يفاضل بين المعنيين : حتى انتبى به التردذ الى 
اخثر الك 

آثر البقاء لآن الصديقين ربطاه بعدة خفيفة . لا بكلمة 
عريفة . ولان فى المتردد جرثومة من جراثم الكسل : 


0-3 


المترددو نأميل الى االكفوالاحجام . دو نالعما والاقدام . 
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ماوافق هواه : كيف يصدف عن مسرة هادثة 
أخرى جديدة غير أ كيدة ؟ انهم بمتدحون ذلك لالط 
هوائه وجالمناظره . ولم يعلموا أنفالرحلةاليه والحلول فبه 
اضرارا تخاف وتحذر ! أين يحد ما بعدل زوجته العزيزة 
وداره اجميلة وحدبقته البيجة ؟ لقد أصحت هذه الثلاث 
أجمل فى نظره وأجمع لخيره منبا قل ذلك ! 

الب عن القوء لووك أن يتبعل الانسان ها هذه 
السعادة ؟ على أن هذا البلديعيد الشقة . ولابد للراحل اليه أن 
سي تللة فى القطار على فراش د دل وطن ىر 
يعير البحر متعرضاً لد واره وأخطاره : واذا أضابه مرض/ 
فيالطريق أو فالفندق ففاذا تكون عاقة أمره ؟ ذلك فضلا 
عن الغذاء الدنىء والمسكن الونىء والعناء المبررح . 

أجمع صديقنا فى الآمر رأيه . ووطن عا البقاء نفسه . 
فكتب االكتاب بالرفض ودفعه الى الخادم ليحمله الى مكتب 
البر يدالقريب ؛ ولكن الخادملم يكد بنطلق بالكتاب حتىنحرك 
الشلك فى نفسه . وتغير المنظر الماضى فى عبنه . فكأ نما سحر 
ناظره . أو تبدلت مشاعره ! 

ذلك البلد الذى استخف به منذ قليل تحلى لعينيه فى 
صورة جذابة أنيقة : وتلك الأحاديث العجيبة التى سمعها 
عنه تواردت .عل ذهنه ناا منمقة الموائى بسصر جنال 
المفقود . وحباستطلاع المجهول. ْم تمثلتأمام عينيهفوائد 
تلك الرحلة وملذاتها . فعاد باللائمة على نفسه ! كيف عميت 
بصير نه عن هذه النافع جمعا. ؟ وكيف اعتاقه عن هذا الامر 
مئونة الانفاق والنصب ؟ إن متاعبالسفر هى الصحه والقوة 
والحياة ! ولاشثىء أذهب للعمر وأقتل للمرء من أن يظل قعيد 
ببته محلداً الى عيشة رغيدة وادعة . وححباة متشاة ملة : 
تلك فرصة ما بحسب الدهر بمثلها بحود ! 


21121 نع ملعم .سمط 


لم6 .1 نه 0و 01000126 


رحلة ممتعة مفيدة ! وإخوان صدتى ملنوا ظرفا وعدا ! 
ان ذلك الرفض ضرب من البله والجين ! ١‏ 

تحول ذلك التويئخ أسىو حسرة . وبلغ به الحنق واه قّ 
والخجل حد الاج والقلق . فاهوى بده الى الجرس . 
وصاح بأحد الخدم. أن برد عليه الكتاب وحامله . فقال 
له : أن الخادم ياسيدى انصرف الى وجهه منذ ربع ساعة ! 

“فارتد الرجلكاسفاحز ينا . وانقلب ماحوله مظلءا قبيحا. 
واستولىالضجر على نفسه . وأصبم ته اميل الرحب أضيق 
فى عينيه من كفة الحابل . ثم مالبث أن عاد الى نفسه وأخذ 
يفكر فى جواب الخادم . فقرر أن المسافة الى مكتب البريد 
يقطعها الخادم راجلا ففربع الساعة ؛ فاذا قطعهاهو عبىسيارة 
استطاع أن يوافيه قبل أن يضع الكتاب فى صندوق البريد . 

وماهو إلارجغالبصرحتىانطلقت به السيارة يش صوتما 
المزعج زحامالطريق ؛ ولكنه لم يضعقدمه على عتبةالبريدحى 
كان الخادم خارجا منهوقدأنجر عمله ! . مب تصد يقناوكاد يستسلم 
ليأس لولا أزمر ذكر التلخراف على خاطره. فبرقت أساريره 
وقال : إن الرسالة البرقة تصل قبل الكتاب فتنسخه . ثم 
أخذ طريقهالى مكتب التلغراف وبدأ يكتبالرسالة . ولكنه 
ما بلغ الكلمة الرابعة حتى جمدت يده على الورقة ! قال فى 
نفسه : إن الرسالة البرقية كالكلمة الملفوظة اذا قيلت فلن 
تسترجع , وأ كون با مقيدا مأخوذا . إلق القلم وخرج 
مخ الاب ينسم الهحوا. . واخذ بمثى أمام الباب ذهابا 
وجبئة وهو يسائل نفسه : أبكتب أم لا يكتب ؟ 

دقت الساعة دقتين فارتعد وقال : مالى أتردد ؟ يحب أن 
أقطع الرأى . فان الوقت وإن طال لايسع المطال. ثم فكر 
وقدر . فجاء برأى خليط مبهم لم يلبث أن نزل عنه ٠.‏ وظل 
واقفا يتصفح وجوه الآراء ليرى الرأى القاطع نصف ساعة 
كان فيها فريسة الم والضجر إ 

إستقبح مننفسههذا الضعف الشديد : فاقتحم المكتب. 
وأتم الرسالة ودفعها الى العامل وهو. يقولفى نفسه : سأتبعها 
الشرى قد ينيتال لل الامربناية . 

ثم انكفأ راجعا الى بيته يستعد ويتأهب ! وأقسم أن 
منظرذلك البيت الذى يريد أن يفارقه غدا سيحى فى مخبلته 
صورة رائعة الجهالشديدةالسحر . وانزوجه وكتبه وأزهاره 
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وأشجاره ستملك عليه وجدا م ذا 
نا كثا ما أممْ و ناقضا ما أل 907 
لعل فى القراءمن بحمل وميه هذا + 
ولكنى أؤكد هر أن مكانه منالميظا ١‏ 
ان الأرقده عرض من الامرام 
يصيب المر. فى حاته العمليه . فبغل بده . 
وبتركه فريسةللالممنضعفه؛ والخجل من صصه . تظهر 
فى صغار الامور وكبارها , فيكون ف اتتقاء الثوب .' 
الحالة . وفى الاقدامعلى الزيارة القصيرة . والرحلة الطويلة . 
ويدخل فىلذاذات الرجل وأعاله .كا يدخل ف إدبارةوإقباله ٠‏ 
+ #«* 
جرت ببن هذا الصديق نفسه وبين زوجه هذه انحاورا 
مذ اسبوع: فأنا أنقلبا اليك بنصها لتزداد به معرقة . 
قال وهو هم بالخروج إلى مكان عمله : 
زيتب ! أتشيرين على بأن آخذ مظلى ؟ 
افعل ياعلى ماتشاء . 
أتظنين أن السماء تمطر نا اليوم ؟ 
هت وما بدرينى ؟ 
أخذها والسلام ! 
مح عستا تقل +. 
-. ولكنها تضايقنى إذا لم تمطر السماء . 
دعها اذن ! 
ولكن المطر اذا نزل بلل طربوثى وثواتى . 
خذها إذن ! 
ماهذه الحاقة ؟ وماهذا التردد بين الآامس والنهى ؟ 
لبس افد إلا را واد اسل ين أل اين 
اذا أخذتها ؟ 
حب ال ! 
ب .انها إذن . 
ولكنالحواءدافى., والسماسمصحة ؛ وأخشى إذا دام 
الجو كذلك أن أذهل عنبا فأفقدها: سأتركبا قطعاً ! 
ثم سار .يريد الخروسفليحها معلقةعل المنيجب فأخذها 
وهبط السلم ذاهلا . متاطا . حتى بلغ البواب-قدفعها اليه. 
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خيران أثرا فى النفس أيلغ التأثير . وآثارا فى القلب كوامن 
الآنى والاسف.. | 

أولها أنأديبا كيرا . وخطيبا خطيرا طلب مناحدىالمكاتب 
القاموس نحي للفيروزا بادى . فأرسلته اليه . فاستقاداياما ثم رده 
شا كزاءلانه إيستطعأنيعر ف طريقةالكشف فيه .واذا استطاع فلا 
بفبم مايقول . ولايتبين مالشرح . لذلك يعتذرعن شرائه ويطلب 
بذلا منه معج| من المعاجم الحدبثة .كا قرب الموارد.ومحيط المحيط. 
والبستان . لسبولة الكشف فيبا . ووضوح القصد من معانيها . 

والثانى أن بجلسامن بجا لس المدير بات قررانشا.مكتبة يتردداليباطلبة 
المديريةو مشقفوهاء.وعبدالىبعضرجالهاختيارالكتب الصاحة ,فل مختر 
فم|اختار كتابا قديما كالقاموس المحيط ولسانالعربوتاريخ الطبرى 
وتاريخ ابن الآثيروالاغاى والعقدالفريد ونفحالطيب . واعما قصر 
اختياره على ماأتجه الادباء الحدثون من روايات وقصصو تاريخ 
حدبث وَآفَيْهَ من الوؤن اللقف. 

راعنى مافىهذين الخبرينمندلائل مؤلة . ومابحملان من تائج 
خطيرة !. دلالة الخبرينأن تيار الفكر إنمايير نحو الثقافة العصرية . 
وان المثقفين انما. يعتمدون على ماخر جه المطابع من آثار للثقافات 
الأجنبية : فامائراثنا القدم ومافيه من ثراء. ضخم فتنبو عنه أذواق 
الناشئة و من يقودهمويختا رهم . و لإيقبلعليهالاالمستشر قو نعو أمثاهم 
من علباء قليلين يسيرون نحو الفنا. . دون أن تخلهمن يعدم خلف 
قوم على هذا التراث فحفظه ويكثمره . 

ولحذه الظاهرة أساب أهمبا : 

أن هذهالكتب جارت عصرهاو تجار عصرنا . فالتعمير معقد . 
والمعنى غامض . والتألٍف مشتت . والمصطلحات جامدة . والآمثلة 
واعدة مقطع هذا كله الصلة بين القدم والحذيث . ولم يستطع 
أن يتفيمهذه الكتب القديمةالامننشأ عليها . وانفق أ كثر العمر 
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فى فهم عباراتها . وحل معمياتبا . وكثير منهم و3 
ومصطاحاتها . ولميسعفهالزمانالتغلخل أعمانبا .و١‏ 519 
واستخراج كنوزها . فلما نشأ الجيل الجديدوقد تملم أول " 
رياض الأطفال . وأسليته هذه الى مدارس-ابتدائية وثانوية يجتهد 
مدرسوها أن يعليوا على أحزة طرق الداجوجا . ا 
تلامبذها فى كنب ألفت على غرار الكتب الآورية فى الشكل 
والموضوع.أصبحالخر يحو نلاير بطون جد يدهم بقدحمأ بابم.وصارت 
الكتبالأوريية أ شبى الى نفوسبم وأقربالى عقو هم من قثب الأذب 
العرنىوالفلسفة الاسلامية . وكتب القانون الفرنسى أحب اليهم 
من كتبالفقه الاسلادى وهكذا . وهم اذا نظروا فى هذه الكتب 
العربية هزئواها وضحكوا منبا ! فاذاوقع نظرهم فالفقه على تحديد 
ماء الطبارة بأنه عشرعشر بذراع الكرباس . قالوا مالنا ولذراع 
الكرباس؟ إتمانعرف الذراعالبلدىوالذراع المعمارى . واذا رأوا 
نظام أخذ العشرقالواماذا يقا بلذلكمننظام الضرائب واجمارك ؟ 
وإذا نظر الأطبا: فى كتاب القانون لابن سينا وقفوا امام أحاجى 
لاطاقة هم ا . واذا نظر الآدباء فى الاغانى والعقد وأمثالما رأوا 
شرا كثيرا وخيرا قليلا ! وكان مافيموا أبدر ما لم يفبموا. 
: الحق أنهذه مشكلة كبيرة تحتاج فى علاجبا المىمبرة الحكيا. : 
وأن مافى كتب أسلافنا منثروة تحتاج الرعقول كبيرة تضعمنبجا 
قوبما للاستفادة منها . 

ونحن بين اثنتين : اماأن تتخصصمنا طائفةصاحة لترجمة ثروتنا 
القديمة الى لغة العصر ودوح العصر وأسلوب العصر . فيستطيع 
5 اموا أيدهمعلتراث آبائهم واماأن يقفأ كبرعدد 
ممكن :بنوع من الثقافة الشرقية القديمة , فضلا عما عندهم من الثقافة 
الحدبثة . فيجمعوا الى مواردهم الاجنية الموارد العريية . ومخرج 
نتاجهم متشسعا بالروحين . مسمدأ من الثقافتين . ١‏ 

فانلم يكن هذا ولاذاك خشيت بعد قليل أن تصبح كتبنا 
القدممة غير صالحة الا للا'رضة تعيث فها والعنكبوت ينسج 
علييا : ويكون شأننا معبارا تالأبو الغلاء.: 
سأك قوم-ما الحجبج ومكة2 ” فال قزم ما جديس وماطم 
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المكبسر يتغل صددقه! ظ 
للدكتور عبد الوهاب عزام 


اسكندر العظير ثبت عرشه وساعانه وهبته و كبزياءه 
فى مقدونية واليونان . ثم بتوجه تلقاء اسيا. 

الفريةان مناليونان والفرس بلتقيانعلى نهر( كرانيكوس) 
الصغير عام أربع وثلاثين وثلاتمائة ٠‏ فبتاح دن 
أول فتم فىآسيا . وتخضع له المدان حتى سرديس . فقد 
دانت له آسا الصضغرى كلبا . 

“م يتقدم صوب الجنوب . فيجتاز طوروس وير تلقاء 
الشام . واذا جيش دارا . الجيش اللهام الذى لا يغلب من قلة 
رابض فى طريقه . وفى سهل إسوس الضيق بينالجبال والبحر 
تردحم مثات الألوف ف المترك . ويقط فى البحار مائةالف 
من الفرس ٠‏ ويف ر داراو نهب معسكره , و تؤسر أمه وزوجه 
وابنتاه.. فانظراسكندرقدقهر,الملكالاءظمء ملكالفرس الذبن 
طالمافخ اليو نان بأ هما حتملو اصدمتهم . وردوه عن بلادهر !! 

يتقدم الفاتم العظم فيقهر مدن الشام . وتقاومه صور 
و تتحدى جبروتهوسلطانة .“ثم مخرامامه بعدحصارسبعةأشهر. 
فبقتل منهم ثمانية لاف . و يؤسر ثلاثو نألفافيباعون عبيدا . 
ويصلب على القلاع ألفان عبرة ونكالا ! ذلك اسكندر 
الفائح العظير . وذلكم جزاء من شف فى سبله ! 

ويفتح اسكندر مصر عام اثنتين وثلاثين وثلاهمائة . 
ويرفع نسبه الى أمون . ثم بجمع جنده ويسير الى العدو 
الأكبر الملك الأعظم . يحتاز الفرات ودجلةالىحيث يعسكر 
دارا . وهنالكعلى مقربة من أطلال نينوىالعظيمة الى تندب 
مجد آ شور الغابر . وعبل سبعين ميلا الى الشمال والغرب من 
مدينة ارييل . ليس بعيدا منملتقى عبد الله بن على العباسى . 
ومروان بن حمد خامة الخلفاء الآمويين . حي ثسقطت دولة 
وقامت دولة !هنال تراءى اجمعانءو عسكراسكندرتجاددارا. 
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صوب المشرق . ارأيت بابل 
ها هى تفتح أنواها لاسكتدر وياركه 
الشاب المراحل الى سوس واصطخر 
لايصمد لمدينة الا تحبا . ولا يعمد لجيش الا مزةٍ 

عمد الفتوح والأمال والنشوة والكررباء باسكندر الى 
ما وراء النهر فى طريقه شطر الهند. بعد أن طارد دارا حتى 
عثر به فى الطريق قتيلا . 

اسكندر الفظبي قى مديئة سمرقند عام سبع وعشرين 
وثلاثمائة . قد طوى المراحل والمالك ما بين مقدونية ونهر 
سيحون . ينعم هنالك بالشباب والظفر والملك الفسيح . 
والكتوزاتى لا تحصى . والند الذى لآ يغد.اسكندرالان 
أعظم ملك فى العال كله ! 

: ١3 نا‎ : 

ويدعو أصحابه وقواده الى مادية فى سمرقند . فيأ كلون 
ثم تدورالكاس حت يثمل القوم أو يكادون . ثم تترع للملك 
المظفر لون من الاطراء والاعجا بو الاجلال والا كبار. 
ويغلوالمتمللقون المعجبون فيرفعونه فوق الأبطال جميعا. 
ويدعون أن أعماله المعجزة لا تكون الاعن نسب آطى . بل 
برفعونه الى مستوى الالحة كبرقل . ويشارك الملك الشاب 
فى اعظام مآ ثره والاعجاب بها . ثم لايقنع بما فعل . فيجعل 
لنفسه ما نال أبوه من ظفر فى أ خر عهده . ويغض من يليب 
وان كان آباه ! 

يسخط المقدونيونمن الزراية ببطلبم القدحم. ولكنهم 
ليون .و( كليتوس) رابض إنظر الى اتكعير ومادحه 
ساخطا حملقا . كليتوس أحد اتزو ار يان كزيل الفيديق 
القدسم أخو(لانيس)حاضنة اسكندر الى قنل اثنانمن أبنامما 
نحت رابته ٠كليتوس‏ الذى يج اسكندر مع ركة كرايكوس 


21136 لع ملعم //:ومخط 


أحد الفرس يبوى بسيفه الى الملك من خلفه 
فسارع كالبرق فضرب السيف فقده دون رأس الملك . 
كليتوسهذا لم سطع صبرا على الخض من فيليب ! قال كليتوس 
ما لمؤلاء المادحين يضعون أقدار الغابرين ليرفعوا عليها بجد 
الحاضرين ؟ ان فيليب كان عظما  !‏ ثم تأخذهالحدةفيقول: 
٠‏ ليسدماآ ثره دوزعآ ثر ابنه ! لا . ان مآ ثره لأعظم . فقد 
خلق الرجل لنفسه ملكا وجيشا . وانما صلت أبا الملك بما 
أورثك فليب من ملكمبد وجند مدرب. اماظفرت ‏ فضل 
هؤلا. المقدونيين الذين تحقرهم البوم وتقدم الفرس عليهم . 
الوتقتل برمنيون العظير ؟ 

هاج الحاضرون وقذفوا كليتوس بالجدل والتويخ . 
وثار ثائر اسكندر الفى الفاتح الذى سخر ملك مصر وبابل 
وأشور وفارس. اذ قزعت أذنه لآول مرة ننأة نافد يعترض 
كلامه ويرد عليه دعواه . غضب اسيكسن وصاح بكلتوسن 
يزجره ويحادله :واتحاز الحاضر ون للملك المعجب بنفسه؛ 
وكليتوس كالاسد نزيجر ويرد الكلءة بمثلباء ثم يتتفض قائما 
ويصبم مادا بده الى اتلك : , اذكر أن حياتك دين لهذه اليد 
الى نحتك يوم كرائيكوس ! وأصخ لصوت الحق الضراح ٠‏ 
أو تجتتوعوةالأحزار اللعأدبتك.واختص السد بصحتك! 

ا ةي 
ويرمنيون ؛ فنبض يتحسس ختجره ء فاذا الخنجر بعيد قدنحاه 
أحد الحاضرين ٠‏ فينادي الحرس مغضبا هائجا ويأمر أن ينفخ 
ف الصور ايذاناللجند . فا اطاع أحدأمرالملك المان النشوان . 
وتقدم نحوهبطليموس(وبردكاس) القائدان الكبيران فأحاطا 
به وأمسكايدة برفق يسكنان ثورته . ويكسران حدته .ومخيط 
آخرون بكليتوس بخرجوهمنالهو. فيأنى أن يخرج فيعترف 
أنه ابل ادي ١‏ ربقل الكددر ٠:‏ وااسنا! إن قرادي 
قد غلونى كا فعل بسوس بدارا . واما لى من الملك أسمه . 
يتقدم اسكندر تلقاء كليتوس . ولا يحرؤ القواد أن يقفوه 
قسرا. ثم نيقضن كالصاعقة فبنتزعحربةم نأحد الجند فيغمدها 
فى صدر كليتوس الصديق القدم ! 

يرتاع الحاضرون . ويفيق اسكندرٌ من نشوته وثورته 


حين أبصر 


1.600أ03و 01000126 


4 


.| 0154 01.000 0 جاع 2]. الالالالانا//:سماغط 


7 
ديام اق حر 8 
كفكفزديه تمثل له صدبقه طعينا سده . 
ومبتف باسمكليتوس وأختهلانيس . ثم يقول ؛ 
الكنود لد جنزايت كلبتومن 

و يجتمعاليوصحه بعز ونه ٠‏ ويسوغونماحمل ٠.‏ فاه بزداد 
اللا حزنا وا كتثابا وندما وأسفا . ويجتمع الجند المقد ونيون 
فيجمعون عل أنكليتوس قتل تحقه. وأنه ينبنى ألا يدفن . 
فخ اسكتدروقول :كلا] أنه يدقن اعون انالك 
فيقولون : ان الملكلم يقت لصديقه يده . ولكنها نقمةمن الاله 
(ديونسوس)أجر اها على بدالملك اتتقاما لنفسه بماحرمالقربان 
فى هذه المأدبة . “ميأنى الفيلسوف (أنكشرخوس) فيقول : 
اها الملك ان الذى أنت فيه لعجز . وانك أما الملك ااعظيم 
والفاح القاهر لجدير أن حل ونحرم ونحقوتبطل بارادتك 
لا أن تخضع للقوانين الى سنها الناس . ثم يأنى كلستنوس 
الفبلشرفن فيد أن يرن عل الالتكندر حافيل:: 

فارق اسكندر مضجعه بقلب كير اجابةلتصحائه وإجابة 
لواجبه فى هذهالبلادالنائية.. ولكنى أحسب الجرح قد ذهب 

اسكندر العظبلم يعظم عليهمطلب . ولا بعدت على همته 
غاية ؛ ولا ثبتت فى طريقه دولة . ولا وهن قله فى سم ولا 
حرب.ولكناسكندر الفاتح القاهر:والملك المسلط . لميحتمل 
وخزةواخدةمن وخزات الضمير : فخر كالطفل سكى و يتمليل. 
وكاد يبخع نفسهفرا رامن الندم ! 

ان عذاب:الضمير هو العذاب الآ كير . ولكن لا بعرفه 
الدنيا الاوفياء ؟ 

ولله د ركليتوس صريع الوفاء ! ولله در اسك ندر عزيم 


الرجدان ! .© 


وا دين ا 7 
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جمع البحور وملتقى الاوزان 


لل كتور مد عوض حمد 


تحسن بنا . كايا دخل الآدب العرىفى طور جديد . أوظهرت 


فقه سعة جديدة:. أن نقف لحظة لحقة 00 هذ الطور جداإد 
وهدا المي الذى ربد بض الادباءاً ن ينيجه . ودهى أن :كان 
خى يجب أن يكون فى تبدل أبدا وى أخول ٠.‏ لكن بحس ا من 
0 عن ليه لمك َ- 

الاق ن نغف قلياد نحل هذه لا جاهات:جديدة . لى سكول 


عل بير تو اتنا : ولكق ند عل علررضى» 0 ن لعض السل 


جد بدة يؤدى الى 55 . ولعضهاأ أن شط 2 ى إلى ُى . 


٠ 5 3 ١ -‏ 0 
وقد ظهر فى عصرنا هذا صرت جديد م 0ك 0 


'لاوائن ولا الاواخر ول لعرشف اق سر الشردف و 
00 وفرعن هن عا هذا النحو 5 قَّ عر لال لدب 


جنا الي إن #ن ون قزاء ( ازساكة )عن يوق" تاطا 
ذا شأن طرق هذا البابمن قبل . فقد يسرنا أن نعل عنه ماجهاناه 
فانه يسوغ للشاعر فى المنظومة الواحدة والموضوع الواحد ٠‏ أ 
بجمع بين ماشاء من تحور الشعر شرط :فتقل ا 


اوم 50 1 لو مو ا ره 
شاو شاء به أشوىمن ور ولى وزن دلا سيب هاهر.و بدو ناه وعدة 


يداولا 


١ 50‏ . . ما 1ق 5 ا 

مقهو مه و غير مفهومة . فد منظومه باأخيف مثلا . و تمنى فيه 
العبع فارية يد 
فى الكاول 5-0 ان 


و واف . والمظورمة 


رار ١ه‏ 


لى بينين أو الى أييات . ثم يعرج على 
لوال به. م ميا ل فجأة الى الرمل م 
شعن من عم وال موص 
سيت 

لض من لتاق الفبعر جبدابنا . ولرااء 
مدنو . وهو الآمر الثاهى فى ملك القريض . قبل له إن فلانا 
نهم القصيدةالواحدة فيجعلبامن ور شى . لقالنحدثه : . باهذا 
ن كارك منله كل الطاهى الذى تخاط الحنو بالحامض . والمائع 
ج مد . والرطب باليابس . والصاب بالشهد : > برجو بعد هذا 
اام كفا وخداء.. 


إن هذا الشرب هق 


مفبوم أن يكره الانسان التفيد بالقيود من أى نوع كانت . 
والنفس تثور من آن لان . تحاول تحطم السلاسل الى تقيدها 
و حتهيامن ارتياد منبل الحرية عذيا س1 وقد رأنامد 5 


مهن .نهم و 01000126 
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لع عن الاحفاظ ار , 
00 


ن خفتت 10 
قاف لاثم الشعر الى الواقاق عر 
عذنا ,فآ طائديك إلى حل اللاسل والاغلا 
الحرية العروضية التى لم ننتج لنا إلا كل فاتر تمجه اللفس .. 

ثم جاءت بعد هذا بدعة أ كبر وأخطر . وهى بدعة 

بحور ) الى وصفناها . وما يؤسف له أن يكون شاعر من.أجل 
3 لقنا جاع وهر « شوفى ء على مابه من قدرة بومكالة . وهو 
الناغر قو الننين الطويل ١‏ التنيييا يان يبيد أن نل طق ماناء 
الاطالة . ,هو الذى نظم ( صدى الحرب سي مقدونا ) 


'هاره . الذن 


7 نج 'بردة ) . انه برغم هذا رآى آلا يام وزنا واعدا فى 
رواياته التى كتبها أخيرا . فأحياناً كان شخص من أشخاص الرواية 
بأل الؤال فى وزن . فيرد عليه بوزن آخر . وكثيرا ما يتقل 
المشكلر الى وزن جديد . وموضوع الحديث ل يتغير . 

لفد قبل ان لوق فى ذلك أسوة بكار الشعراء الروائيين أ 
القصصين . . وهذا ليس بصحيم . فان جميع روايات شكسير من 
وزنو <دوهوالمعى 6 1771ق اع ع أطرررج] و ملحمتاه و مبروس 
كلتاهما من بحر واحد . والفردوس الضائع للتون كلبا من وزن 
واحد . والشاهنامه ب اجاج وأحخد . وبر 0 قبل 
وما يقال عن رءايات شوق . فا ن ااثبراان 
الاكثار عن ابيب يفن ا 

وحن لسوق هنا على سبيل الخال قطعة من ( يشيز ) وهى 
الرواية التى تفوق صواحببا فى هذا الام . 

جا فى الحظ. لمن فضيل. الاوك 
بين تانس وعمها فرعون ( أمازس ) : 
تفريت يأنى المسير هبلى مكانها متنك يا أمازس 


انت الى تذهين 


الحوار الانى 


تالس : 
قرعو 
2 
فرعون: 
م عم بنت أخى () 
تانس ( ؤاستتكار ) : 
عل يدا أل كن وأئ 0( 
فى هذا الحوار القصير الذى يتألف من ثلاثة أبيات . ومصراع 


١ 


دذا هواكل يا تأس١(١)‏ 


أنت يا 
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وف د تى لعضس الاج بهن ءا ل د اه في جرد عولد 
١ 1-6 91 :‏ 5 0 1 
لموراشين فى أ جحو ا ا ع ح .ولك فى عده 


| 


أن هذا ه الطور انطقى 2 م الو كاذ كان مدنا أن 


١_7 
يغير الانسان الوزتب. يعد بين أم ثلاثة . قلواى هناك معنى‎ 
ا 7 5 أع‎ . 2١ الغدزه 5 عم‎ "2 ١ 
0 لر 5 ذكل اا‎ 
وقد فل ذلك أخسبد الافاضل فى الجرء الثالك من ( ابولو )فى‎ 
ل‎ 
خا‎ 
وانمزس عنك الل ميا زد‎ 
: ا‎ 0-7 
شحا و‎ 
غنيك الع اليضيقة دوق‎ 


فوقك أللا مهساية الايسهة ذو م 
يه 29 العبد عن 


قدادة من هذا التوع عنواانها [ اشر 


9 


سما م 


المقام 
ايزيدا يكين ين اانا . 


١ 5 0 1‏ 207 . 
عدج رابع من ار سالة مومه الشاعرا مضل 


حو 5 اإشاع م الملطان الجائر 


ب من بال بم 5 وكان افتن <ها بواج حاص منثا بان الممنغلومة 


ع ين 


ا ع 1 
عه ف 


النقسض 
التقلية الأارى! حكموا ابن الفسيدة هن أ حبيق 


بدن .قراها الى النباية قد أسف كثر هيم عن 


الس 1لا 


إن الشاع. قد افق المنظومة <سبا هذا الاضطرابق الم : لان: 


بل حر 58 أاخاضا فى أ 5 وهذا م1 6 ريم 5 جع 
٠‏ 1 ” 
خاخ ونم سياج 9 


شلكى أن ( مجمع الحرر ) هذ اك قاد 2 المرسل 
/ حس 2 5 ٠.‏ 3 . 
مسادى نه لعضص لبكتات عدن وك لللوج مره و م 


لايل ثآن محمد جدذوته 


ودهب 5 هت اخ 52 عن فنن ٠-5‏ 


حلهك. نهو 01000126 


3 
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اد تكيك 
9 نع رايد الآلة لسارم اميا 


ود المادى ما قهام 


ل 3 5 1 4 9 
لعقلوتسكوبنه . “ميتجه ع هذأ الاساء, ن الىدرأسة العفل وحده . 


ثم 


ذفن اقم الفلامقة قسن غذلفين فى اصرافن اسرد 
لى العلوم الطدمة لانما السبل الى 7 تفي نامكرت 
وك عدر زاتكاءا فل ص بكل ثىء .انحن ستطيع 
أن اقول فق شىء.من الدقه ان تاريخ الفلفة اخ_دئة خصر فى 
هد! الع اك العف القام ع ن عل الف 
ننشد الحقيقة فى دراسة الظواهر المادية ب “وقد تتى فى طز هيا "من 


ارق الأآمل الباسر ماتمضى معه يحثباثاتةاليقين مو طدةالعريمة 


أنرة القت 


والعلوم الطيعية “"فبدة 


وذاك لتممنا دراسة لفن دون الادة وهر مؤمن أن -5 
َ تاك ١‏ 0 
قوم من ديب : اإسبا ل سمل 

5-5 


ولكز ناجل اران التأسع عشر ارج ذلكامجزرئ الفكرى 
بعض الثى. . واتجه الىدراسة المظاهر المادرة اتجاها ماشرا 
دع هذه النفس الانسانة وقفة حكليلة . ولعل ذلك راجع 

ن الانان قد خيل اليه ان الياوم: الزباضية: والميكائكية وما 


1 5 سق الى دفدت نه 3 العضر الحديث هذا الدفع السرنع 5 وله 


. دون 


عذره ثىهذا الظن . مادامت الصناءء الىتدوى ارحاؤها فق 'ورنا. 
انماع ا 


فاياذ! لاتدرسن هده العلوم الطسعية د سواه 0 ا اصطبغت 


الفلبيقة ى القون اقاسن ‏ صينة مارت تفي ل اا م 
دكارت ا أ عدا النابية حي معان ف انيح اله 
2 د بأ فى ان لعاساده سير هأ مر م بع 


يرغي ا بال اخارجي” 

'نعلرى الفرن ععيم - نكم را وكات قن : الأفيان.. 0-3 لدص 
الى ءمن تلك الفتنه تى أخدهما الاتملاب الصا . واخذ الفكر 
بز عن نغفسه شيئافشيئأ ذلك الثوب الادىالذى اشتلله وإحتواه 


حناا هم ادم . وسبحث عن حقيقة الوجود فى . اخناة . الىتدب 


39 1 5 53 
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فى احا. الكون . لافى حركة النصور الذانى التى تنتظر جمد . 
عا لالجل قي فى له الله الحديدة عق كدت الاة عب 
فى المادة نفسبا . واصطبغت العلوم الطبيعية بصبغة حيوية . وهكذا 
كتب لها أن تلقى السلاح وتندحر أمام عل النفس فمانشب ينبم 
مناعواك. 

ولعل شوبنهور هو أول هن فطن الى ان . الحياة . هى 
أسناس الوجتود: ثم عناء ترجسون فى عصصرنا الحاضر وتتاول هذه 
الفكرة بحا واستقصاء . حتى استطاع بقوة اممانه أن يحذب "ما 
انظارهذ االعالمالذىطغت عليه وحا للأأدرية وألشاك طقيالا مرو : 

عكف برجون 00 المادى وعسية كَِ 
العالم كتلة المادة والحركة . وان الحياة والفكر وم 
خصائص الانسان ليست سوىاعراض: مختلفة تفاغل المادة والفوة 
الور تقر كه دقانن] ‏ فيكان كلا أنين فى نيلك الدراحة . ازداد يقينا 
بفاد ذلك المذهب . وهو يتساءل فى دهشة : اذا كان العقل مادة 
وكانت كل عملية عقلية عبارة عن هزةءصية لاأكثر ولاأقل . فا 
فائدة الشعور ؟ أليسمجردوجود الادراكدليلاقويا علوضرورته ؟ 

يقول المذهب المادى أن ليس ثمة , حياة ارادية . أى ليس 
فى الوجود تلك القوة الحبوية التى تريد هذا فتعمله . ولاتريد ذاك 
فتنذه . وكل” ماهنالك حالات مادية متتابعة .كل حالة نتيجة لما 
قلبا ومةدمة لما بعدها ؛ وهنا يتساءل .رجسون : اذا كان الوجود 
ومايحوى فى لحظة معينة نتيجة آلية للحظة التىسبقتها - دون أت 
كن تناك هزه عي ركه تددن رتتكون وطن ولذاكاتت تلك 
اللحظة السابقة.دورها ثرا آلا للتىسبقتها . وهكذادواليك . تحن 
اذا سنسير فى هذا التسلسلحتى نصل الى السدم الآول . وتخذ 
منه سبا لكل ماطرأ على الكون من أحداث . لافرق بين دقيتبا 
وجليلبا ! ماذا ؟ هل 'ير دنا ذلك المذهب على أن نتعتقد بأنالديم 

هر السيب فيا كتبه شكبير كبينه 5 12م تن عله 
أنطونى وهملت ؟ ! 

هكذا أخذ برجسون من منطق المادبين ما يكغى وحده للد 


عليهم ودك مذهبهم من انان 
العفل والجسم 
لعل ماحدا بالانسان الى النزعة المادية فى تفكيره هوارتاطه 
بالمكان ارتباطا وثيقا . حتى خيل اليه أن الحياة ليست الامذه 
الصور المكانية التى بحسبا ؟ ولكن الحق الذى'لاريب فيه هو ان 
جوهر الحاة وروحبا 5 بنحصران ف الزمان أكثر ما تعلق 


موات ص 


مهك.|أ2 0و 010001260 


١ 
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الماضى من بدئه الآزلى ل يفن . 
قللا قلا الى أن تضخم فكون الزمان 

واذا كان المان دجبو اس 
في تحيل أنيكون المتقبل مشاما للنا 
تضاف الى نلك الكومة المترا ور دققة نكا مج 
بيس تتيجة لمقدمة مابقة ولكنه خلق خلقاً ولايمكن استنتاجءقبل 
حدوثه . فالتغير سئة الحاة وألزم صفاتها 

والذا كرة عند اللانسان هى الوعاء الذى عاد مع الر من فيتخزن 
فيه هذه الصورالاتراكة المتزايدة » لكىتكون لا عو نافى حاتنا . 
اذكلما انسعت دائرة الحياة اتسع معنا طاق ) الاوان .' أى 
يعرض للانسان مؤثرات عد: لستدعى منه سرعءة اختار للتلسة 
الناسة لكل من تلك المؤثرات . ات ونلياتها تكون 
000 أدرا كا يستعين به فى كل مايعرض له من مشكلات 

لكائن الى كتلة نيه موائرة . لانه يضف الى العالم قوة 

ونشاطا . وليس الانسانك! صوره الماديون آلةميكانكية لاحول 
رطان ببواسل"الواهزن أن رن ع ا 
للخلق والزيادة . ففى قولنا ان الانسان مدرك لا يعمل اعتراف 
ضمتى نحرية اختاره . 

قاذا ان و ظيفة الذا كرة هى استدعاء الصور الذهنية التى مرت 
بنا فى التجار الاضية مقرونة ما سقّها ومائلاها . فتمكن .ذلك 
م ن الحكم فى المواتف المشاءمة اللىتد تعر ض انا كنا غادهاء 
ولكن قفا كر تفوق هذاعملا آخر . فبوساطتها نستطيع أن نتوعب 
5 .ه ؤدقبةة واحدة . وفذلك تحري رلا من قود الضرورة 
الطبيعية التى تخضع لها الاشياء الجاهدة» . خطى. اذا هن سسب 
الانيان آل صَياء ق د القوانين المادية .انما هر كاين مدرك . 
حرالارادة . فادر علىا+تيار سلوكمعين : والاختتارخلقواشا. . 
فليس الانسان رتيبا تى حانه كالحيوان الحدود بغرائزه . 

واذآ فليس العفل والمخ ( أىالجسم ) ثيئاً واحدا ؛: حبح ان 
الادراك العفنى يعتمد على المخ . يسمو ونحط شعا للسلامة هذا 
أوانحطاطه . ولكن م تعتمد ملابسك على المشجب . تظل عألية 
مادام المشجب مثبتا فى الحائط . وتهوى اذا ماسقط من مكانه . 
وبديهى أن ذلك لابدل على أن الملابس والكجب ثى. واحد . 

فالمخ مجموعة من التصورات وردود الافعال . أما الادر 


وهذه الم 3 


لها ولاقو 2 قعل 


اك 
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فهو نلك القوة الى تختار من بين تلك الجموعة ماتريد . المخ هو 
اجرى الذى يسير فيه نيار الادراك . ولكن لي الما. ومجراه شيثاً 
واعها لوقه يكن ذلك محدودا مذا . ولا بده أن مخضع 
لالتواءانه وتعاريجه . ٠‏ 

واذاكان هذا هكذا . فا الذى حدا بنا الى الاعتقاد بأن العقل 
والمخ شىء واحد : لعل ذلك راجع الى أن جزءا من عقولا . وهو 
مانسميه بالذكاء . قد نشأ وتطور لكى بمارس الاجسام المادية 
وبتفهمبا . فا كندب من هذا الميدانالمادىكل تصوراتهوقوانينه . 
وهكذا أخذ الارنماط الذهنى بين العقل والمادة ينمو شيئاً فشيئا . 
حتى انتهى بنا الأمرالى الظن بأنهما ثىء واحد : ولكن هذا الذكا. 
الذى بكشف أنا عن الغلاقات التى تصل المظاهر الكونة بعضبا 
نمض عابي كل النجو عن لتراك الآمتداذالزمق وما بتر جنفية 
اناك المظار من انين وغاق : أو سارة أخرى :هذا الذكاد لق 
يفكر فى الصور المادية لا يستطيع أن يدرك ما فى الكرن من 
حياة . لآنه بلتقط صوراً متلاحقة بعضبا بحى. فى'أثر بعض . أى 
انه بلتقط صورة الكون فى هذه اللحظة . ثم صورته فى اللحظة 
التى تلهار. “م صورة ثالثة فى التى :لها وهكذا 
العالم الخار جى فى نظر العقل عبارة عن جملة صور لحظية هلا كل 
صورة منها الكون بأسره ؛ هذه ألصور تئر الواحدة منهاالاخرى 
خظة بعد لحظة . وكل صورة لحظية من هذه الصور شل المقيقة 
الخازجية فى لحظة من اللحظات . *م من تتابعها يتألف مجموع 
الحقائق الخارجية من أول الماضى الى آخر المستقبل . الا أن تلك 
الصور نظل مستقلة فى الذهن . لا يتناولها الاستمرار أو الحزكة 
التى تربطها جميعاً . مع ان الحياة ليست'الا فى وصل هذه الصور 
امجزأة . مثل العقل فى ذلك . كثل الشريط السينانى الذى يلتقط 
عددا من الصور المتلاحقة . لاحياة فى كل مها على حدة . فاذا 
مادبت فها الحركة والاستمرار . و اتصل بعضها ببعض . كونت 
حياة . أو شيئأ يشبه الحياة . ولن يكون فى هذه الصور الى تصلنا 
عن طريق الخواس شىء من الحياة . حى يتناوها نيار الحركة 
الدائم الذى .ربط أشتاتها وبكون منها حقيقة واحدة يطرأ علبها 
النغير والتبدل كلما مى عليها شطر من الزمان 

حبح أن كل صورة حسيه هىجزء منالحياة . ولكن مجموعبا 
لايكون مجموعة الحياة . الى أن يتحقق فى أجزائها شرط الاتصال 
والربط . فكا أنكل جزف. من الخط المنحيّ يمكن أن بكو نجزءا 
من خط مستقيم بدليل أنهما يتئاسان فى أى نقطة شت . ومغذلك 
لانشطيع أن تقول : بما أنأجزا. هذا.هى أجزا.ذلك . اذن فالخط 


ع 


لمن .نه ماو 01000126 
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المحنى هر الخط المستقيم؛ 
فليست الحياة هى جموءة 
المظاهر هى الجرئيات الى : 

بستتج من هذا أن الفقل ليس 
الحاة . لآن هذا مطاي فرق مقد 
العقل كا بينا تميل الى استعال الوجرد لصالهه 
يتطلب منه وقف تيار الحياة الذى يدب قالكورن . « 
للتمكن من بعضه . فالءمل والدواس آلات للتجدئة . وا 
تسير.ااحياة لا تصوير الوجود . أى انها تتذاول الوجود فىظاهره 
ولكنها لا تتفذ الى باطنه . . . ولما كانت المعرؤة الحتقية هى الى 
تتمشى مع الوجود فى تحوله . وتتغلفل فى باطن الآشياء . وتحسبا 
احساساأ مباشرا كم بحس امل الودبع وجوب الغرار من غائلة 
الدئاب : فالبصيرة وحدها 'هى الآداة الصالدة لذلك النوع من 
المعرفة الماشرة . لآنها حاسة الحياة الى تتفل تلك الوحدة الدبوبة 


الى تربط أجزاء الوجود . 


النظور على وانشا 


لا يمكن أن يكون تطور ااحباة على نلك الصورة البشعة 
القاسية التى مها دارون وسبنسر . اا التطور خلق مستمر. 
وتجديد متواصل . وتغير لابنقطع . 

الاتخاب الطيعى عند دارون :هو الاساس الذى تقوم عليه 
نشأة الأعضا. والوظائف والآنواع . ولكن لم يكد يستوى ذلك 
حتى أحاط به من الصعاب والمشكلات مالم 
قو على رده . فكاد مخر صريعاً وهو مايزال فى بفاعته . 

كيف يستطيع الانتخاب الطبيعى أنيفسر نشأة حاسةالابصار 
مثلا ؟ أولا . لابد أن نسم بأنه من المستحيل أن تكون العين فد 
نشأت على هذه الصورة المعقدة من بادى. الآمر . فاذا فرضنا أنها 
نكونت بعد سلسلة من الأطوار . فهل من اليسير أن تقنع عقلا 
سلما أن تلك. الآدوار التى مرت ما عين الانسان تظايق تمدام 
المطابقة الآدوار التى مرت بها الحواس الاإصاريةلانواع الجبوان 
جميعا ؟ ! مغ أن الانتخاب الطبيعى أساسه الاصادفة الحضة ! وهل 
من الجائز أن تسكون سا-لة المصادفات الى تعاقت علعين الانسان 
وأذنه وأنفه وسائر أعضاله الاخرى هى هى الى تعاقت على 
أعضاء الحوانات جميعاً ؟ ! 

واذا سلنا ه جدلا فقط - يأن تلك المسادفة السكرية 


المدهب على قدميه . 
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الفجيية جائزة فىأنواع الحيوان لتشابه المؤثرات اىتحيط اجميعا. 


فاقولك ف الحوان والئبات 


لللتاسل ؟ كيف يوقت الحيوان . عن طريق المصادفة 
الذكورة والآنوثة اداة لدكائر . * 
وعن طريقّ المصادفة أيضا !! 
كلا ! يستحيل أن يكون هذا الاساس الواهى فاءدة "تذور. 
ولابن أن يكون فى أجَواء الوجود ت مهما تنوءت أدكانها ‏ 
9 متشامبة الع : هى احيأة . وهذه اخاةاخاة فكل 
فى لان هه جلحاعاً رتوجيياً هيا يوثران ى كل حر من 
جرئيات . ركذا بظل الس المادى يتشكل وتعير <ب ذلك 
التوجه الذى تما.ه تلك الحاة الدافعة الكامنة فيه . وليس نة قوة 
خارجية تعمل على النطور كا خيل الى.داروين وأشياع مذهه . 
هذه الجاة الشاملة 5 جهدها للتغلب على امود المادى 
واللن سالامن الوجود “فين تلب عل القوت بالتناسل.. 
وان ضحت فى سبيل ذلك الآفراد ون يذل كل عاعلك من 
قوة لتحرير نفسبا من قوانين المادة وأغلالها : فوقوف الحيوان 
وسيره وسعيه وكل مابأى من ضروب الحركة والنشاط . هوفى 
الواقع تحد من الحباة لتلك الاغلال والقبود . 
كانت الحماة فى مبدأ ظهورها أشبه ماتكون المادةؤجمودها 
واستقرارها . لأنبا كانت تتمثل فى النبات وحده . والنباتكاجماد 
فى سكونه واستحالة سعيه وحركته : ولكنها ما لبت أن نشدت 
الخرية من لك الفيود المادية ؛ وراحت تسعى وراء ذلك الثل 
الأعلى . فاخترءت أنواع الحيوان. وزودتها بشتى الاعضا. الى 
يستطيع أن يحقق بها شيئا من تلك الحرية المنشودة . ثم ما لبك 
أن عفدت آمالها فى واحد من تل كالحيواناتجميعا : هوالانسان. 
فلا شك فى أن البياد تحاول ما استطاغت أن تسخر من قيود 
المآدة...ونحن نضحك ونسشر اذا مارأينا كاتا حيا تضرف 
تضرف الكتلة المادية الجامدة ..كأن نل قدمه فيسقط بقوة 


200 
0١‏ عوء اع 
ف 44 


ف ق الدنات عدن هذ '- تو فى 


لقا #اققل خبلية السمر . 

بتضح من ذلك أن الحياة قد سازت فىتطورها خلال فراحل 
ثلاث : 

الآول: مرح تباي اذ كانت أفرب مافكون الى سكون 
الأ زعوردط. 


الثانيه : مرحله الحيوانالغريزى كالنحل والنمل الذى بتحزك 
وبسعى . ولكن في حدود مرسوهة وخطة معلومة . ٠‏ 


حه6. نهم و 01000126 


. وها نوعان يسيران أى عريهين 


مختافين أثم اختلاف ؟ كيف تفق الاثان على طريقة واحدة 


1١ 
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الثالثه : مرحية الحرو؛ 
الفكر 5 بزال هذا 
الحيأة 0 الذنى سبحدمق 

هذه الحياة الى لانفتأ تخلق 
د الادة . ه_الله فالله و! 


ذ افاقة ١‏ 


1 


حر 4 من فو 
ولكنة اله ذو ساطان 50-3 رد بحمو 
كا لصوره الاديان ٠الذ‏ : 3 دائي.ق١‏ فون ن هن 
وأغلب "القن ٠‏ ونكاد : 
ستتغاب على الموت . فيتدمق لها الحرية والخلود . فكلثى. جا 
فى نظر الحياة مادام فى الرمن امتداد . 

انعد . فا 0-5 أن يرتفع صوت' بر جسون بشيرا عا ىّ 
الكون من حاة فعالة خالقة 0 ليقف تيار المادية الذى طغى على 
اوروبا فى القرن الاضى . حتى غمرها بين ثناباه .وك كنا نود أن 
ذللك العرش الذى كان بتر بع عله اله العقل . 
ولك على شريطة ألا يدعونا الى تقديس: اله آخر : هو البصيرة : 
لانها فد تخطى. ؟! تطى. الحواس . 


أن الغا تتظائر آخر الآمر 


زه - [ه 2 
نشترك معه فى فل 


موجن التاريخ الطبيعى 
ف عم الحيوان 
للبينة الرأابعه الثأنو به 
تأذف تمد يال محمد 
المدرس بمدرسة شبرا الثانوبه 
نشرته لجنة التأليف والترجمةوالنشر. 
بقع فى 1١87‏ صفحه . وهو موضح بالزسوم وبه ثلاث 
لوحات ملونة . سبل الأسلوبدقيق: العبارة ؛ وقد عنى الولف 
عناية خاصة بصفات إلرتب . وذيله مجموعةشيقةمن الاسئلة 
وهو بباع فى مقر اللجنة بارع الساحة رقم وم تليفون 
؟وة»؛ ومن المكاتب الشبيرة و تمنه عشرة قروش عدااجرة 
البر بد 
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وعانى م رارة 


للا ستاذ عمد عبد الله غنان 


ليام اماس وعيز لاسا ذكرىالمؤرخالفيلسوف 
ان خلدون لماسة انقضاء سماثة عام عبلى مولده١.‏ 
دوائر النفكير والآدب وجيع اللادالعربية لهذ:الدبعوة الكرعة . 
وأقصف 1« <لات علية الاغادة بذ كره و رخالد آثاره , ولاسما 
ف ونين مقط ىر أسه و مطلع .ده .وف مصر مقام شيخوخته 
وفتوى .ر8ا 4 وجنت الحلات والصحب. ينا عاتن اليجويب 
عنه . ولكن ناحية من حياة المفكر الكبير لتاق كير عناية . تلك 
هى حقبة مقامه بمصر . وصله با . وأثره فيها : وهذا مانزيد أن 
نعنى به فى ذا الفصل نحية لذحكرى المؤرخ والفيل.وف 
الاجماعى الأشبر 
غادر ولىالدين عبدالر 
سنة ع إر/ااه ار سنة بارم1خام). فوصل ثغر الاس ندرية 
ىيومعبد الفطر دعدرحلةحريةشاقة . ويقولأءنخلدونق,لعريفه. 
عن نفسه . انه قدم الىمصر ليتتظم منها فوركب الكاج . وانه ليث 
بالاسكندرية شهرا يهى, العدة لذلك » ولكن لم تتح له يومئذ أن 
حقق هذه الغاية . ففصد الى القاهرة . " وكان قضاء الفرضة حجته 


واستثئذان سلطاها انى العباس ف السفر 


ترودت خلال 


حمن .نخلدون تونس فى منتصٍشعبان 


الظاهرة فى مغادرة تونس . 


الى المشرق . ولكن مايقصه اء: ن.خلدون من الحوادث 7 فيز وقد" 


بدل على أن مغادرته لود ىس كانت فرارا ركان ةلتكل 
سلطانها . وغدر لاطبا . ,كان ابن خلدون قد انف نحو ربع قرن 
فى خوض غمار السبامة ودسائس القصور ' وتقلب وخدمة معظم 


)١(‏ كان مولد اءن +لدوا فى رمضان -نة +175ه ل ماويو سنة 77م 
٠ )0(‏ اتعرف 2 خلدون ٠‏ *؟ وهر ترجة المؤرخ نفه في ذيل نار عمخه س 
خدون) ج باص 405 ويشغل هذا اتعريف من 


عن 0 لل 15ت يردا إلى الك فند 


راجع ٠‏ كنا ب الغير 1[ ريخ . 


نفاه المضطر مه اشنعف المغامر 0 والنضال .والدس الاج 


با 8 موي 6 عفد ا القصور 
بتخذقضاءها وام سه . عندئذعافت نفسه غمر السساسة 


وم أعبت» اليل 6 


القصر . فارتد فى أواخ_ سنة +ببن ه . الى قلعة ناثية 
منعزلة بناحية أولاد عريف بالمذرب الأوسط : وهثالك انقطع 
الحشوالتأليف مدىأربعة أعوام . وأخذ فىكتابة تاريخه الضخم . 
وأنجر منه مقدمته الشبيرة وعدةمجلدات أخرى . ثمرأى أنيقصد 
الى تونس ليتكمل مراجعه فى مكاتها . وكانت بينه وبين سلطانها 
وحفة : فاستأمنه وخصل على رضائه ؛ وغادر مقامهالنانىالىتونس 
فوصل اليرافىشعبانسنة ..ر”* . و هنال كاشتغل باتمام مؤ لفه بتكليف 
اللطان ورعاته. حتى أ ورفعه الى السلطان . 
دها فى ٠‏ لعرريفه . . وكان ذلك نحو عامين من 


57 
٠‏ 
و دسا دس 


و مده بِوْمئذ 
بقصيدة طويلة أور 
مقدمه الى تونس (849/ا - ١88٠‏ م )' 

وهنا ألفىْ ابن خلدون نفسه فى معتزك جديد من الدسائس . 
وقمعه رجال الطاءة بالكيدوالسعاية لدى السلطارن.. وأغروة 
ا كثر امن مرة باستضطاء الى غرواك ونبائه لحار ..غنلتى ان 
خلدون عاقة السعابة .وم بحد فى نونس ما كان ينشده من هدوء 
ومكنة . فاتور فرصة وجود السلطان فى تونس . ووجود سفينة 
مصربة قاعاماها حصد الاسكتدرة ٠‏ فألح على 'السلطان ىق 
الاذن له الفر لقضاء الحج . وركب البح 
فى تونس . فوصل الاسكندرية كا قدمنا فى يوم عيد الفطر 


حنه التي > 


ل عفر ده تاركا أسر نه 


ذ العمرايا ..توعا'من #راديية 
الضاهرة . 5 برجو وبلا يل يشطى بقاه 0 يعصرفى هدوء 


ا مقدم م ابن <لدو 


)1١‏ كناد العير جَ لا ض 44غ وهأ لعده 


زم ماك ادير ب ياحن )يا 


١ 


102١.010‏ 01000176 21.1 12.601/00154 00 عع 12]. للالانالنا// :5 ماخطا 2111 عم .]عمط 


ودعة . وأن ينعم بذلك الاستقرار الذى لم تبيئه له بالمغرب حياة 
النضال والمظامرة . 
ولكنه كان وافر النشاط والقوة . يتطلع داتما الى مراتب النفوذ 
والعزة ؛ وكانتالقاهرة يومئذ موئل التفكير الآ-لامى فى اشرق 
والماربا وللاطبا شهزة وانتفةقى خاية العلوم والاداب . فكان 


رخ أن ينال قسطه منهذه الرعاية و الماية . ووصل ابن خلدون 


وكان بومثذ ف الثانة والخسين من عمره 5 


الى القاهرة فى أول ذى القعدة سنة ).م نوفير سنة 9,رم1 : 
شبرته ضخامتبا وعظمتها و ماو هاما برت سلفه ومواطنه الر<الة 
١‏ بمقلنة قن عاك جتسصهرن» ووابيرت عل كر السور 
كل من رآها من أعلام المشرق والمغرب . ولا غرو فان المؤرخ لم 
. بالمغرب سوىتلك المدن الصخرية المتواضعة . ولم بر بالاندلس 
حيث قفضى ردحا من الزمن . مدينة فى عظمة القاهرة وروعتبا . 
وهر مبتف للقاهرة أثر مقدمه ونحسيبا محماسة تتم عن عميق إيخانه 
وعسزهؤتأئرة .وتصغباق تلك الفقرة الرنالة : و فرأت حاضرة 
الدنيا . وبستان العالم ٠‏ ومحشر الآم . . وهدرج الذر من البشر . 
وا يَوَانَ الاستلام ٠:‏ وكرسى :الماك : تلوح القصور والآواوين فى 
جوه . وانزهو الخوانق والجنارس والكوًا كب بأفاقه . وى 
اابدور والكوا كب من عايائه : قد مثل بشاطى. النيل نهر . 
ومدفعمياه السما. . يسقي العلل والنبل سيحه. ويحى الييم ارات 
والخيرات نجه :“وؤمرزات فى سكك المدينة تفص بزحام المارة 5 
وأسواقبا ترخر بالنعم . 

ول يكنابن خلدون نكرةفى مصر . فقدكان المجتمع القاهرى 
بعرف الكثير عن شخصه وسيرته : وكانت نسخ من مؤ لفه الضخم 
ولاسما مقدمته الشبيرة قد ذاعت قبل ذلك بقلل فى مصر وغيرها 
من بلدان المشرق . وأيحبت دوائر العلم والتفكير والادب بطرافة 
مقدمته وجدتها وروعة مباحثها . فلم بكد يحل بالقاهرة ختى أقيل 
عليه العلياء والطلاب من كل صوب . يقول ابن خلدون فى كبرياء 
وتواضعمعا : « وانثال على طلبة العلم مما يلتمسون الآفادة مع قلة 
البضاعة . ولم يوسعونى عذرا » ؟ وهذا ماتشير اليه التراجم 
المصرية : فيقول ابو امحاسن بن تغرى بردىفترجمتهلاءن خلدون : 
وواستوطن القاهرة وتضصدر للا قراء بالجامع الازهر فد . 
وأغتفك وأفاد »" وقول السخاوى : وتاتاه أهلا ) أى أمل 


)١(‏ وفد ان بطو طةعلٍالقاهرةسنة 1ه 51؟1م فى عهد لا صر ان قلاورن 
(؟) كتاب: المبي ج با ص ؟ه؛ 
؟) كاب اميق الصانى لائ تغرى .ردى ل نسخة دارالكت_الخطة رقم ل 


تاريخ اج + ص ..؟ 
د 


021.60 و 01000126 
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مصر ) وأ كرموه وأ كثروا 
للا'قراء بالجامع الأزهر 


لتدريس بالازهر . والظاهرا نه كان”” 

وبشرح نظر باتهئى العم ران والءصببة و 

وغيرها نما عرض أليه فى مقدمته . وكانت 
أعلان عن غزير علية . وشاثق نحثه . وسا<ر ب 


خلدون تحدئا . بارعا رائع المحاضرة . مخلب الباب 
وذلاقته . وهذا ماحدثنا به جماعة من | أعلام التفكير و ١‏ 
المصربين الذى سمعوهأو درسوا عليه ؛ ومنهم المؤرخ الكير تفى 
الذبن القريرئ الى تنا هودن غلك فق . ىكذا الحافظ 
ان حجر ؛ ققد دء رس ةر اخاهم بعاد زوه بقرة فاوكان 
لتاء ضها , حبنن'الفرسلو ذا لطر , :مع معرفةتامة بالآمور 
عموصاتتطلقات المنلك.؟ وغل المخازى عناطفال السيثى 
انه م كان فصيحا مفوها جيل الصورة ٠‏ » وعن الركراكى , ان 3 
عاضر اليرا الثتبى » ؛ 

. وهكذا استطاع ان خلدون لآول مقدمه أن خلب الباب 
لججمع القأهزى , وأ بير اعجابه اد صفاء 
الآفن من حول لم يدم طويلا ا سترى . وف اثناء ذلك | 
ان خلدؤن بأمير من أمرا. ابلاط بدعى علاء موييي الضا 
الجواق"* فشمله برعابته . وساعده عل التقرب. من السلطان 
والانصال به . وؤان : وقد ولى 
الملك قبل مقدم اى خلدون بأيام قلائل ( أواخر رمضان سنة 
مب ) ١‏ فاكرم وفادة المزر خ واهتم بأمره : يقول أبن خلدون : 
فابر مقائى . وآنس الغربة ووفر اجرابة من صدقاته . 
شأنه مع أهل العم » وبذا تحققت أمنية المؤر خ من الاستقرار 
والمقام الحادى. فى ظل أمير بحمبه ويكفل رزقه .ولم بض قليل 
عؤاذاك حت خلا منصب اندويس بالمدرسة : القمحية . تموار 
جامع مرو وهى من مدار س المالكة فعنه اللطان فه . ويعنى 
ابن خلدون فى تعريفه . بوصف مجله الاول فى هذا الممهد : 

« البقة على صفحة ١١‏ » 


السلطان يومئذ الظاهر برقوق 


(0) كتاب الضوهاللامعفى أ 
التوغرافة رقم 77/0 ناريخ المجلد الثانى من القسم الانى ‏ ص 5507 
(؟) نعود إلى نفدي المفربرىلشيخه ,١‏ 
(+) كناب أبا. البمر فى أيا الممر لابن عير السقلآق ( ذاه 


بارن لاسي عفادي ب نبخة دار لك 


بن خلدون فما لع : 


بخ 
7 55-7 


أخطية رقم 5107 نارح ) ج ١‏ ص ١إلا‏ 


(4) الضو, اللامع - امجلد الثانى من القم أكنى اص 534 


١ه‏ مكذا اسمه في , المبل الماق ٠ولكن‏ الخاوى سامة ٠‏ الطممًا واوا 
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ممه .| نه لاو 01000126 


اي اللغة العربية ف العالم الاسلامى 


[لفغر دسمول روس 
قز شازعة اقفات القتزقة لدان 
هده تر مه خاضرة لاولى من الضرات الات الى ألذاف 
ار دنون روس 
إجاءه لدنوة الجامعة المصرية وقد نهدت الجا.هة على كل عحاضرة 


خمسين جنيهاو ستتشر تر جمةالحاضر نينا لاخر بين داعا الاعدادالمقبلة 


األقة الا بمليز به فى قاعة اخمة احم افة 


لريب ٠‏ 
أغض 'رأنا أتتان: موضوعا كل هذا لاسرةاق: الجاعة 
المصربة .انه ينطبق على الل القائل م كر يحلب الفحم 
. إلى نبوكاسل » أو على حد تعبير الفرنسيين م كن بحمل الما. الى 
الحر » أو كا يقول العرب « كن ينقل التمر الى البصرة ».أو 

« كن يسيع الماء فى حارة السقائين » 

إذ كف بحرؤ شخص مثلى لا مخرج عن كرية نلميذاً يدرس 
العر بة أن يوم دحث فى هذه اللغه العظيمة على مرمى فوس 

من الازهر ؟ إن اعتذارى عن هذا ,ن بش أن 9 اعتذار الغلة 
أمام عرش سلمان . ا 

ورما قبل عن عنوان محاضرقى أنهتقر بر اقضيةمسلة 7 بةلغة 
ارال والديك وتأثيرها ف العالم الاسلائى حق لا ريب فيه . 

ولكتنى أرجو أن أسوغ عنوانى هذا بأن أبين تأثير اللغة 
العربية فى تلك المالك التى تكلم لغات أخرى . وتتكلمها لا على 
اياقايمة لفهم العقائد وائامة الشعائر الدينة ١‏ بل لانها عامل 

جح من الثقافة العامة . 

اله ا حل وريز قير انا م ا 
آخر قامت فيه اللغة الأصلية للكتب المقدسة بذلك الشأن 
الخطير م هنو الحال فى الاسلام . 

هاذا اعتير نا البوذية والمسيحية. وهما ديانتان تقومان بالدعاية 
فاتا نلاحظ أن كتبهما المقدسة إذا أذيعت فى ممالك أخرى 
فانما تذاع بلخة تلك المالك . خذ ذلك مثلا تلك المجموعة الضخمة 
جمرعة القوانين البوذ ذية المدروفة باسم « السلات الثلاث » )١(‏ 
فأنك تحدهاتفر أ فى الصين واليابان مترجمة إلىلغةتلك اللاد . حقاً 
إن لغةالهند الأصلية قد اختمتآ اختفت البوذية نقدها منالند . 

وقل مثل هذا عن التوراة والاتجبل فانهما يقرآن فى الام 
المسبحية بلغة كل منها دون أن تقوم العبرية لراضيعة بآى 
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4 لوا-عة 0 
. رانك . 
به إلا قليلا . 


الان دن الاديان 5 


اخشار جماء' تاللبود : دقأنحا. 


ته ديه لا اليو 
 !|‏ الما 0 
2 مال 


3 : 7 
و00 5 ١‏ با لابعر فون من العم 


وكاب 1 أ إن عه واانا. اقفو الني اعد 
القرآن لأنى رسا الى : وعل ذلك وروا سحيو تلك 


شالق 6 ٍ 7 الى الخاسر نم 
ن ايا 0 كته التعالر الوذ 3 
1 ارد يه الي لابق عأنا ع 5 
القران إن ل يكل ١‏ كر 
ولكن ما حدث فى الصين وفى أوربا هو أن تلك الكتب 
المقدسة قد أصحت جزءاً من الاداب القائمة إذ ذاك وكانت تلك 
الآداب غنية بالاحاث والموضوعات الدنيوية . وفما يتعلق بأو ربا 
عول 8 الات اله قد أشحك من اللادلة 
والتوتونة القديمة . فانه لما ترج الانجيل الى تلك اللغات . 
2< ذلك الكتاب هو المؤثر الثابت فبا كا يشيد يذلك الجبد 

الذى بذله لوثر ى وضع أساس الألمانة الراقة الحديثة . 
رأ نعابا لذلك 


ل ناحة الفن ٠.‏ 


فى اند لصف اللاينة عن الكاثر لهو 
الدور الذى لعته العر بة يي المئلين 2 ولك4ق اللاشنة لم تكن 
لغه التعزيل » . 


الوضوع ٠‏ 
وتعدالان الى الموضو عالاسالى م و سك امالك 
التى ينناولها بحى هى نلك الى لا يزال 7 سائداً فها ولكن 
لاعكل المزية:.. أغن بلاد الفرس وبلاد لينف وها ورا ليق 


1 ١ 
إن دخول الشرق‎ 


الادنى والشيرق الاوسط والحند - 2 
نفوذ العرب - وقد كانوا أنفسهمحديثى العهد بالدخول فى الدين 
لجديد وقول و الوحدانة السامية ه(١)قدأدىالى‏ ثورة عظيمة 


3 الأديت والمافة « لا تفل 6 خطورتها من حيسث 


رك 7لعتعطاموند ]ا ع1 الررعع 


2ع .]سمط 


فوتها وتمامها وان يك أنبا 1 عهد جد بد : عن ذلك اتعير 
الذى طرأ عل العقيدة الدينة .. 

ويزجع هذا فى أساسه الى ذلك التأثير المعجز الذئى أحدثه 
القرآن فى نفس كل من اعتنق الاسلام . 

فآن القرآن ره كلاه الله الذتى أن عل. راشؤله قد قريل 
من المسلبين قاطة بالاحترام والاجلال . أولا . من أجل عبارانه 
ذا تهالنهاتنزيل منالله. وثانيا لما اشتملعليهمن الاياتالبينات. ومن 
أجل ذلك كان ازاما على من يقبل الاسلام أن يقبل معه اللغة 
العرية. نلك'اللغة الى نزل با القرآن وأرسل بباءالرسول. 

وفنا دلا ب اللة هررية: ضر متيملة لا ينوسيا إلا عنهد 
حصور من العليا. 5 كان الخال فى ديانة زرادشت١(')‏ والديانة 
المندية(؟) . بل جد ( لغة حبة ) يتكلمها أولئك القوم الذيندعوا 
سكان المالك الى فتحوها الى الدخو ل فى الدين الجديد . 

إن الرق الفجانى الذى طر أعلى اللغة العرية وأحافا الىلغةمهذبة 
مكتوية العد من أعجب الأآموراذا تذكرنا أنه فىالوفت الذىظهر 
فيه الرسول ل يكن لد العرب « أدب لغة 6ز؟) بالممى اذى يفهم 
من هذه العبارة . وان استمالالحظ كان قليلا اليدرجة كيرةيدليل 
أنه فى أثنا. الكفاح بين المسلمين وأعدائهم ؟ حدث فى بدر وأحد 
كانالمتبع أن سقى المسلمو نعل حاةمن يعر فو نالكتابة م نالآسرى . 

ولحكن العرب قداخرجوا فحول الشعراء الذن لغنى 
الناس يشعرثهم فى طول شبه الجزيرة وعرضها . وإن كان الخلاف 
لا بزال قائماً بين الباحثين فيا إذا كانت هذه الأشعار قد ظهرت 
حقاً فى الجاهية أم فى الاسلام” 

والذىمإسبمنا هو أن بين هذه الاشعار طائفة بمكن اعتبارها 
فالمثذلة الآ ولى لافى أدبالعر ب فب . و لكن فى أدبالعالأجمع . 

وكان القران بمثل اللبجة الى كانت شائعة فى الحجاز . والى أن 
قام الخليفة عمرر تراجعاته ) الرسمية الدقيفةللقراى .لم يكنهناك أى 
كتاب فى الحو .ك لم يكن هناك أى قاموس عرف . وكا نالقرس 
أول من ميزوأ ١‏ نعسبم باستداط بعض القواع الحو بةمن القران 
وبعد هذا أخذ الاذكا. فى العالم الاملاى يحذقون هذا 
اللسان الصعب. واتدأ الناس هس نعضبم بعضا كل يما حصلى 
اميق ناف الونت. فلاس اانا و عرقد .أذ 
الكثيرمن الشعراء المطبوعين . الذين كانوأ من قبل فى حاجة الى 
م يوخ امنا باعرءة 


وك 
رر 


0 1: 7 
داه يدي رل 


شريقوا اول أمرع| با كرن الاشعاز البسدوية التق يكن هر 


عوضوعاننا عؤزمات. . ب اخذوا يطرقون منالموضوعات ما ىف 


وما يوافق طيعتهم وييثتب 1ك 


١‏ اللةأماأكووجن7 لى 


موتك دك منلبزوريمززيا 


ماهك. هنو 010001260 
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0" 


وينوه أ 
للاستاذ قدرى حافظ ط( 


عضو الجمعية الرياضية بنندن 


ظهر مومى بن شاكر فى عصر المأمون ولمع فى سماء الملم 
ولاسما ف الهندسةوانثق منه ثلاث نجوم : جمد واحمد وحن نغوأ 
فى الرياضيات وعل الهيئة والفلسفة .وكان لهم ذلك مؤلفات نادرة 
يحبة . وهؤلاء الأربعة « ممن تناهى فى طاب "علوم القديمة ويذل 
فها الرغائب وأتعبوا فها نفوسهم وأنفذوا الى بلاد الروم من 
أخرجها اليهمفأحضروا النقلةمنالأصقاع والآما كنباليذلالنى . 
فأظهروا يخائب الحكمة . وكان الغالب عليهم من العلوم الحادسة 
والحيل والحركات والموسيقى والنجوم وهو الآقل١١)‏ .. » 

ويقال إنزموسى مات صغيرا وقدخلف أولاده الثلاثة صغاراً 
اعتتى بهم اللنون كيرا ووصى بهم أسحاق بنا براه المصبى 
وأمره بالاهتّام سهم والمحافظة عليهم . وا نقطعوا الىالعلوم يبحثون 
عنها فخاصوا فيها واستطاعوا أن يحيدما أ كثرها . ذأ كب رهم وهو 
أ.وجعفر عمد أجل اخوته عالماً بالهندسة والنجوم والمحسطى . 
وكان جماعة للكتب : ومضى عليه زمن كان مدخو لهال:وىأربعاثة 
ألف ديار (:) . أما أحمد فقد كان دون أخه فى العل إلا صناعة 
الحبل فقدنعمق فا . وأجادها وتمكنمنالابتكار فيبا.. وا قالقدماء 
الحفقين فى هذا العلرمثل'(ايرن ٠‏ وأما حسن فقدكلن منفردأ في 
الندسة . ومع انه لم يقرأ منكتب الهندسة إلا ست مقالات من 
كتاب اقليدس فى الآأ«سول . فقد حدث نفسه باستخراج مسائل لم 
يستن_جها أحد من الآولين , كقسمة الزاوية الى ثلاثة أقسام 
متساوية. وطرح خطين بينخطين ذوىتوالعوسة . فكان تحللا 
وبردها الى المسائل الاخرى ولابنتهى الى آخر أمرها . لآنبا أعيت 
الأولين (؟) » . وحى عنه أنه كشيرا ما كان يغرق فى الفكر فى 
مجلس فيه جماعة فلا يمع ما يقولون ولا بحسه . 


0 


ثبت أن المأمون أمر بى مومى بقياس درجة من خط نصف 
النبار لايحاد حيط الارض ء وقد أجروا حسام دلك فى -:جار 


لله ابن الدم : الفهر ست ب 1" لخدا" لاضلا 


(؟) ان القفملى : أخبار العلا بأخار الجكا. ص بابر 


(؟) 8 ٠ ٠‏ 5 ا إااب* 
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للهن. انهو 01000126 


© اجر يق الكرية. ودر تواقق الخطاين عل المأترن للد 
' ماحرره القدماء فىهذا الصدد(١)‏ وهم الذين كلوا الز المصحح . 
وحوا الحركة المتوسطة للشمس ف السنةالفارسية . وحددواميل 
وسط منطقة البروج المسماة بالاكليتيك فى مرصدهم الى على 
٠‏ جسر بتداد المتصل بالباب المسمى بالطاق . وعرفوا فيها فروق 
عسات العرضن: ال كبر من عرؤض القسس (؟؛ 
يونس فقأرصادهالفلكيةعى: رصاده . و عمل أحدهم وه ومد تقونات 
لمواضع الكراك المازة د بولاناء نوي فى الطيل كتانن 
بعرف كيل ببتى موسى . وهو عجيب نادر . يشتمل عبل كل نادرة 
وقد يكون هوالكتاب الآول الذى بحث فالمكا نكو لقدوقفت 
عليه فوجدته من أحن الكتب وأمتعها . وهومج لد واحد(؛) . 
وهى ( أى الحيل ) شر 
الناس (0) ويحتوى هذ! الكتابعلل مائةتركيب ميكانيى عشرون 
منها ذات قيمة عملية (:) .وقد كتبوا فى فن الالات الروحية (؛) 
وهذا العلم « يتبين فيه كيفية اباد الالات المرتة على ضرورة عدم 
الخلاء ونحوهامن! لا تالشراب وغيرها . ومنفعته ارتياض النفس 
بغرانتِ هذه الالات كقدحى العدل والجور وو 
وعلى ذكر قدح العدل وقدح الجور يقول كشف الظنون ف الجرء 
الأرل ص بم١‏ مابلى : , أما ع 2 العدل ) فهو اناء اذا 
امتلا" على قدر معين يستقر فيها الشراب . وان زيد عليرا ولوبشىء 
بسير يصب الما. وبتفرغ الاناء عنه ححيث لا يبقى قطرة .:وأما 
مد الو في ب ان صب فيه الما. بذاث 
الندر الل شب.ءوان مله كيك أيضآ .وال كاين القدار» 

غ الانا..كل ذلك لعدم امكان الخلا.. .. , وأ كثر هذه 
5 توضح أنواعا من الحيل العلبية . وهى مبنية على المبادى* 
الميكايكية المنسوبةلهيرو الاسكندرى (؛) . وقداهتموا بنقل أحسن 
الكتب اليونانية . حتى أن أحدهم وهو مد ذهب الى بلاد اليونان 
ابتغاء الحصرل على مخطوطات تبحث فى الرياضيات والفلك )٠١(‏ 
واستعملوا منحنى نكو ميدس لف0000 فتقسم الزاوية الىثلاثة 


وقد عول ان 


بفة الاغراض عظيمة الفائدة م.بورة عند 


)١(‏ ابن خلكان : وفيات الاعيان ج ؟ ص 
(؟) سبدو : تاريخ العرب ص ١٠؟‏ 

)4 6 .اه صءم 

(4) ابن خلكان : وفيات الاعيان عادع م 

(ه) ابن القفط ‏ أخبار الملاء بأخبار الحكا., ص م.؟ 
(1) كتاب تراث الالام 151317 01 /إ326عع,1 س + 
(07) الانصارى ‏ ارثاد القاصد ص ١١‏ 

١١؟ ص‎ ٠ ٠ ٠ )م(‎ 

)( كتاب تراث الاسلام ص +١‏ 

٠١» كاجوررى ناريخ الرياضات ص‎ )٠١( 


"1 
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قام منساويه .0١١!‏ 
الشكل الاهلليجى(2) ! 
وان تأخذ خرطا طوله 
ذلكتر بط هذا اخيط ه. طرف * 
فيه قلم رصاص.قفعند ادارة لقم سكو 
التقطنان حرق املس ٠ ١‏ دورئة 


اطندسة استعملوا القنون مغ 32057 


ف شانون (هير 
ا 0 أضلاعه (؟؛ يت ْ 
نب الى أبسهم موسى 7 بأجاذية .. بدلا على ذلك جاء فق 
كناب تاتيل علم الفلك للعلامة صروف الذى يقول : « وهذا 
التفاعل بينالاجرام اللماءية الذى يطنق عليه اسم الجاذية العمومية 
اننه له بعض العلدا. منقدمالزمان . فأشار اله بطليموس صاحب”' 
كناب الصطل انبا ان مز الذى بجعل الاجسام تقع عل الأارض 
متجهة تخو مكزها . وهوالذى يريط كوا كب التياريعضها يعض . 
ويقال أو اهريق ن 2 1 الممدعن الى تاق لوانق ااثرن 
الثالث الهجرى انتبه له أيضا وقال به . (:) 
مؤلفارمٍ 

كتب بنو موسىفىموضوعات ختنفة : في الحندسةوالحيل والطب 
والمساحة الخ وطات وعل اليئة . وقد أجادوا فى ذلك الى درجة 
أثارت اعجاب كثير من العليا. : فن نآ لبفهم كتاب بى مومى فى 
الغرسطون. وكتاب ما 'لا 5 لس أي الى ثلاثة 
أقسام متساوية . ووضع مقدار بين مقدارين ليتوالى على قسمة 
واحدة (ه) “كناب يح ف الآلات الحرية (0) . 

ولأحدهموهواحد كنا ب بين فيه بطريق تعليمى مذهنا هندسيا 
وهوليس فى خارج كر الكر اك الثامة 5ه تاسحعة. 

سن :كناب الشكا المد ور والمتطز آنا دك "كاب 
حركة الفلك الآ ولى.وكتاب الشكا الحندمى. ركتاب الجزء .وكناب 
ف أ ليقام كا عزماية اكلام .والتفر سعينيب الواقة 
كتاب المخروطات . ولكن كتاب كشف الظنون يقول فى 
نا الك 1 :د وال ابر موي عا 4 ارس من 
هذا الكتاب سبع عقالات ربق : الثامئة وهو أرقية أشكال 8 
وم سج الأريع الآ ل منهاحمدن مومى أخصى . والثلاث ار 
. أصلحه' خبنو واحمد ن موءى ن شاثر للا). 


ثابت ن ب 


نابل - طلسن فدرى حافظ ل 
)١(‏ سمث ب تاريخ الوه ضبات معن وي 
(١‏ ع اع 
(>) كاجررى «٠‏ راص 4ء٠‏ 


)ع( يدف : بائط عز عث ض ١«ر‏ مس 
(ه) ان الندم : الفورست اص ديم 

(1) الانصارى : 
)0( ف حلو 00 57 لون ع عن 5" 


لقص ض ؟؟١؛؟‏ 
5 


ار عاد 
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ب 
١ 2 9‏ رةه 
للا ستاذ مود خسفب 
١ 3‏ - 14 -. 
9 5 مر 3 يت ال بة يقة حجنا 
تاق ى اومن قوق خر حك العو 
اكنق قل الشروق عنين عدر د سشسر دص خاسه حا 
كل هاف الوجود حلو جميل شعك النشيز ف الفواد نديا 
ون الستشاط عدن قل "- اعفان عن ذا 
1 لساح 3 . لررع ِ 
1 3 ؟. ل 11 ٠.‏ 
ساد ضول الشكرن: لولااعين عقرع اخال شا البان 
5 هادي" معى ص ير رانو اح هسكن المعانن 


باغدير ب لحنك عدب 7 


بأغدير الصباح فل أنت ده 


أى معى أردت أن فؤادى 
وبح نفى لقد ملكت ودادى 


2 و كناة الر يبع ظلا لكا 


ف االماء كاه سليلا 
> للنمس رحمه و عذاب 
أتريمت أم عراك أتحاب؟ 
باعث ف الفؤاد شنى المما 


تعرف البعد فالخوى والتدانى؟ 


ن 


خردكته ناهول شوو 


فعرفت الخشوع كيف يكون 


البسة يا أسها الغسدير قانى 
ياغدير الصباح أفصم وزدف 


ف عه باغدير فحسى 
لع ييا أما السيدير باك 
لحف 03 امأ اليد باك 


من دواعى الم رو 


معو 5" 


و ويد يعد 


او تقامن العاد بعد ير 


يد فر صن عي 


ْ تفاجأ بفتلة هن رقيب 
م نصادف تفاخرا من دعى 


1.00 نه 0و 01000126 


إن ترتمت أو. بحتكيت يع 
قلى يما تقول ولوع 
ر ذاك الغناء 
الس رغاد 


- 


ارن ة 


ننقلى لكل 
كف وه 1 ولت بعر ف ظليا! 


كيف نك ؟أآنت تعرىهما ؟ 


و ما اده من صدش 
أو نعان الظنون بمد وثوق 


َك 


منت اعرحيدى قط 


أو تقابل لدى الحياة 


انها باأبدنا لدو ري 


مطمئن الى الحاة لء 


ا 


اسكتى باطيور ! لاتملااى الليل 
وقفى باغضون ل تتاعى 
طاب لى مجانى يفيداً عنالسم 
فل نافيل وا 
واحتوانى الظلام حتى كا نى 
وكأن السما. صحراء خرسا 
وكن الليل اليم عباب 


ديف الهموى وهمس العتاب 


از ف زم عن انان 
لى سكون يطير بالآلساب 
قطعة منه فى سواد اهاب 
بدا نميا كرممن الراب 
ان ساح هذا العاب 


بين شطين من ظلام قد كا امتداد العصور والاحقاب 


نام زهر الرياض فى سرر الع 
وسرت روح شاعر يعبد ا 
اتما الليل للذى يعرف الل 


. أنه هكل السح 


قدس الل 


أب ونامت على السفوحالروأنى 
ووحى الموى وستر الشباب 


أمين عرزت الهجين 


الله وراء كل شىء 


تضلت هداها 
اح أ نبا أزلى 
ولام النفوس ان نلف مولا 
ضلة للعقول لم نك شيئا 
قف حبال يب يه 
سفن موجها الاثير ولا بء 


جاوزت ف العيون حد التقصى 


43د 
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ومسل الها فى هراها 
كذبننا وحق من سواها 
ها حفا ها عصت مولاها 
ثم كانت فأنكرت من براها ! 
سفن الديرات من أجراها ؟ 
1 رإنا مناه 
رايا "رلا نكاد رايا 
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أن تطالع أبصارنا مبداها 


واسألالوردة | كتنت كز لون 
ألبسا الآوراق كف قدير 
ابرزتها عزراء. من خدر 5 


ودعبا غل© الزهر 1 
فأصخ لاجواب منها تمده 


شجزات فى الروض مشتبات 
ذقت هذى فا أمر جاها 
ما اختلاف الطعوم والخاء فبا 
صاغها مثلما أراد ديع 


ثم سائل بلابل اليك تشدو 
وتناجى القلوب وهى الحْنى 
“من برى هذه الحناجر عدا 
انه مبدع كا الطير ريثا 


الفلة الدققة خلقاً 
هذه النحلة ١‏ كتست حبرات 
قل لشمس النبار من جلاها 
واسأل الررخ كيف تزجى سحابا 
ثم سائل بروقها مشرعات 
واسأل الدوح كيف شب لظاه 
مدها فى الثرى وأعلى ذراها 


هذه 


ضل فى التية من أنى الرشد نيا 
يجهل العقل كنبه وهو عقل 


قل له م الاثير وشو فضاء 


ثم ما الكبر باء وهى قريب 
قل له ما ارتباط جم بروح 
ه لأعنا الأعصاب حين أصاخت 
أو أعنا القلب نبضا ضعيفا 
أو أعنا الأنفاس مطردات 
ارف خلف العقول ربا حكما 


ملم6. نه 0و 01000126 


ل ٠ه‏ حويية + متيجتتاها 


فأرتنا ثم الشفاه الشفاها 
58 حاء توردت وجنتاها 
ألبتها الرياض تاج نداها 


شهوة الاكلين فاطعم جناها 


. 
5 


واحد . والتراب أصلغذاها ؟ 
قد نفينا عن ذاته الآشاها 


فبر الأملاك لحن غناها 


كلمب التلرب فق آنا 
نآ وأنها قثارة فى لهاها ؟ 
وججاها فى الجو ملكا وجاها 
كيف تسعى وكيف تنى قراها؟ 
من طهى شبدها وسل حماها ؟ 
واسألالارضمنأدار رحاها؟ 
واسأل السح بكيفييمىحياها 
هل نضج الرعود خوف اذاها 
ونال اسن لزنلا 
قن ق..غد تحل. خبافا 
يا أخا العقل لا تكن تاها 
وجدير أن يدرك الا كناها 
انف تحمل رمالة أداها؟ 
منه وهو العيد عن معناها ؟ 
ضل فيا دراسة وا كتناها ؟ 
أوكيا ورك تتاهاء 
تستمد الآبدان منه قراها 
وهى فى النوم لا تى رئتاها 
أودع الكاثنات سر بقاها 
عبد المغنى المنشاوى 
المدرس بالمدرسة الخدبوية 
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2 بفة أ 
داكبده خرزواتن 91 عبر ار 
حول المورخ . والقى ابن خلدون فى 
تخرص على أيراده بنصه . وقد تكلم فه( 
النناء فى عه أزر الدرة الأحلانة 
أشاد 5 


لدول اللاطين المصربة من فضل فى نصرة 
واعزازه ٠.‏ ومن همم 5 الشاء المماحد والمدارس 5 ورعاية الع 
والعلدا. والقضاة . م دعا للبلك الظاهر . وأشاد-يعزمه وعندله 
وعقله : وعطف يعدئذ على نفسه . وما أوله من شرف المتضب فى 
تلك العبارة الشعرية : « ولا سبحت ف اللج الازرق . وخطوت 
من أفقى المقرب الى أفق المشرق. .حييف جر التيان يصب كن 
ضفحة المشرّق ..وشبجرة الملك ال ىاعبز .با" الاستلام تييزاق دوحه 
المعرق . وأزهار الفنون يسقط علينا من غصنه المورق . . أو لونى 
عناية وتشريفا . وغمرونى اححانا ومعروفا . واوسعوا همتى 
إيضاحا وتكرتى تعريفاً . ثم أهلونى للقيام بوظيفة السادة المالكية 
.هذا الوقف الشريف . . . الخ » ١‏ 


العا منوع 
0 


, اللحث شة . 


(0) لم ردرمفت هذا امجاس : ولا نص هذه الخطة فى فصول ,٠‏ الله يف ٠‏ 
المطبوعة الملحقة تاريخ أن خطلدون'( كتاب العبرا ) . ولكتيما ووداا فى نسخة 
حطه انم م عرشت فط بدار لكت المصربة ( رقم ١٠.4‏ أم تاربخ -- 
( ص هدس ١١.‏ ) ولحخة التعدررف المتداولة مت 3 ترجمة المزرخ 
والتعرههف اه عند متيل -نة واه ( راجع كناب العبر ‏ طعة .ولاق 2" 


ولكن نخة 


دار الكتب الخظية الى ذكر فى نماينبا إنبا نقلك عن نخة أصلة المؤلف تحتورى 


ص 459) حيث عمتر ان خلدون قصول اللعر يف عرنل. ته 


لد ذلك على ده جرال أخرع" عن عهاة امن ليون رق البصر اننا لايهات 
عن ولاته لوظائف اتترين والقضا. ٠.‏ ومن سعيه لعقد العلائق بين لطان مص 
لاط الب . وى لض حرايت مر اللقة برك 2 عله إل انارق 
ركب الملك الناصر درج . ولها: ملك التار تمورنك فى دمشق وما دار ينهما 
من الا'حاديث ثم عوده ألى مص . ويتخلل ذلك كله تعليلات فلفية واجتاعية 
لعض الظواهر والحوادث الالية على ار يفته فى المقدءة . وبصل ابن خلدون 
فى رواة عوائك قا هد ع يم 6 اع ا ب عا تيد 
وتشغل هذه الفصول ف النسخة الخطية المذ كورة نحو أربدين صفحة كييرة ( من ص 
٠٠‏ حى النباية ) . وهده النخة هى الو تشير اليها فما بعد ٠‏ 


"١ 
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٠.‏ ع 
نظرات ف الا دب الفارسى 

منذ نشأته الى إغارة الما 

للدكتور عبد الوهاب عزام 
مهما تختاف الارا. فى تاريخ أقدم أثارة من الادب الفارسى 
الحديشفان مؤرخا يستطيع أن يقول أن ظهرر هذا الآدب حب 
ظهور الآمارات الوطنة فى إيران . فبذه الامارات بعثت الآمل 
فى تفوس الفرس وأتاحت لهم فرصة يستطيعون فيها التقرب 


بالمداح وغيرها الى أمراء توكتك ٠‏ ويسرمأن. 


تحبا أداب لغتهم وآ ثار آبانهم حم 

وأمر آخر يسترعى نظر مؤرخ الاداب الفارسسية . هو ظهور 
هذه الاداب فى الديار التائية عن البلاد العرية وعن بغداد حاضرة 
الخلانة والمدنية الأسلامية . اذكانت هذه الديار أبعد من سلطان 
الآدب العرنى- الذى كان ترجمان حضارة الاسلام كلهاحقبا طويلة . 
ثم استقلال الآمارات كذلك يبدأ فالأقطار النائة“. وانما تقص 
الآراش تن أطرافيا . ومن أجل ذلك أتيح اليه د 


أول دولة فارسية عظيمة فى العصر السلا أن تكون معيفو 


الآدب الفارسى الحديث . ولم تنل هذا الشرف فارس مبد الدول 
القديمة على تبربزها فى العم وتقدمها على خراسان فيه . حتى يقول 
ال الكاتب كاتب الآمير اسماعيل بن احمد الساعانى : 
لا تعجبن لعراق رأيت له حرا منالعلأو كنزا منبالادب 
واجحب لمن بلاد عدن متشوّه . إنكانم 07 ري والذاب 
إنبر وجبات خرامان . 

الا مد ال بن ا و الا ا 
فاستمروا يلونها حتى بسنة .ه؟ نحو .ه عاما . ولكنها كانت أمارة 
تدر يي اية:. اولان انناب 8 نيا الآانياف الدب 
الفارسى . ثم بنو طاهر لم نوا بالادبالفارسى دوق اذ رعلا 
أهدى كتابا الى عبد الله بن طاهر وهو فى نيسابور فسأله اان طاهر 
ماهذا ؟ قال قصة(وامق وعذرا. )الى ألفها بعض الحك. للللك 


أوقرؤان:- فقال الأآببى :. نحن قوم هرأ اله 
الىغير القرآن والحديث . فالنا ولهذه الكتب البىي | 
© آم لقن التكلنات ى اخاء . وآأمر أن عرق كل 7 


ولايته' بلغة المجوس . ووتقول عوفى عن آل طاهر : أنهم لم يكن لهم 


اعتقاد ق لغة الغرس 


وفى سنة 07غ؟ ه منة مو تالمتوكل ظبر ى الشرق يعقوب بن 
كم 00 
لملك ‏ إنه بريد خلع الخايفة . “وكان شيعيا با يقال 
اليو عور اق أن ع 001 
وَأرَالوًا حؤلته . 

والفرس يرون فى يعقوب بطلا فارسيا لآنه أول ثاثر على 
الخلفاء . أقام سلطانه عب رغميم أ كثر 
لممهذه العقيدة أن نبوا الى طفل ليعقوب أنه نطق بأول يمن 
الشعر الفارسى الحديث . وفى الحق أن بلاد:الفرس ل تعد الى حكم 
الخلفاء الحقيقى بعد ثورة بعقوب 

ولكن أول دولة فارسسية عمة لها أثر بذاكر ىْ الادب 
الفارسى كانت الدولة السامانية . والسامانيون ينسبون الى مجرام 
جوبين أحد أعيان الفرس الذى ثار أيام الباسانيين على كسرى 
برويز. والبيروقى يؤيد هذه النسة . وقد بعثت الاداب الفارسية 
مع هذه البولة - فما نمم 

وينها كان السامانيون متسلطين فى خراسان وما وراء أء النور 
ظهر بو بوبه وعظ سلطأ: هم ع ابتوارا عل واواسة م 
وسنافؤا نسيم إلى برام كور أحيد موك السامانين : وما زالوا 
يصرفون الآمور حتى أديل منهم للغزنوية ثم للسلاجقة . 

ظهرت دولة ببى سبكتكين فى غزنه وأديل لهم من سادتهم 
السامانيين أو و كا بقّول بديع الزمان 

آئلات سمس عمود على أنجم. عائانة 
ٍ سبكتكين ترك لافار سى .ولكنهمكن لنفسهف بلا دالفرس .وكان 

لدولتهشأنعظم فىآداجم . وجاء السلاجقة فنسخوا كل هذهالدول. 
وكان لهم من السلطان وبسطة الملك مالم بتح لدولة قبلهم من غير 
الخلفاء : وكارتف مع هؤلاء أو بعدثمر دول ذات شأن م 


ناث الصفار وهزم حند الخايفةأوا 5 ل الأاهر و قال 


من أربعين عاما. وقد سوغت 


” 


ل02(1.60 010001760 أعم. !|0154 0/ام». 00 اعم 3]. الالانا/ا/ا/: 5 مط 2111 لع ملعم .]سمط 


النؤق الزباز يذ" لفان الى لها .مسق لساك افابزعل بن 
وشمكير وابنه منوجبر فلك المعالى وحفيده ككاوس عنصرالمعالى . 
ودولة ملوك خوار زم 'لصغيرة الى قضى علب مود وملوك خوارزم 
العظام الذين نلطوا على معظر ابران قرنا وربع معي ١‏ 
سياً فى إغارة التتار وكانوا أول هلكا . والدولة الغورية التى 
قضت عم على التزتريقة فى أقفافسفانٍ 
هى الدول الى رقت أهور الفرس منذ القرن ن الرابع 
لمجرى ٠.‏ وبرىمنها أن الفرلم يفلحوا فى إفأمة دولة عظيمة ٍ 
أوجاء بلادهم ٠‏ وإتما كان السلطان الشامل لدو لتينتركيتين الغزنو 
والسلاجقة ما عزفا أن ثورات فارسية عظيمة حاو النخص 
من هاتين الدولين . وهذه مسا : جديرة أن ا الذينيريدون 
تفسير كل حركة فى ابران فى تلك القرون بالعصية الفارسية . 
الان رجعالى الادب الفارسىنراقب ماشأهو تعقب تطورهمنذ 
بدأ الوعصر التتار : فاما مابعدالتتارفئرجى. الكلام فيه إلى مقا لأخر 
انا لانعرف شيا عن الشعر الفارسى قبل الاسلام.حتى لظن 
أن ن الفرس لم يكن طم منه حظ كير ٠‏ ولآمر ما نسب بع ضكتاب 
الفرس أول شعر فارسى الى برام جور . وقالوا : انه أخذ الشعر 
من العرب اذ تربى فالحيرة . يذكر هذا مدعو فى لباب الآلباب 
وشم سقيس فى كتابالمعجم ؛ ويزيدالآاخير أندقرأ سين 
الفارسية أن علماء عصر بيرام لويستهجنوا منهإلا قول الشعر . و 
آذرباد بن زرادستان 27 بالغ فى نصحه ليترك' الشعر 0 
معأيبه ؛ .0 يقول إن ببرام | 8 ومنع أولاده وذوى قرباه أن 
بقرضوا الشعر . م يقول : ن أجنا ل هذا كانت مداح باريد 
وأغانيه عند كسرى بروبز لبا مثورة لال فيا 
ويقول ابن قتبه : 
وزظعرب: شغر لايشركيا أحد من الام | الاعاجم فيه على 
الاوزان والاعاريض والقوافى والتشبيه ووصف الديار والاثار . 
وف نإنال والرمال والتازاض رهزي اقل : اورم :. ر[لنا لانت 
امار العجم وأغانييم فى مطلق من الكلام « منأور » ثم سمخ 
بعد فوم منهم أشعار العرب وفهموا الوزن والعزوض فتكلفوا 
نل فالقرق القلوعية وتبينه الرية ..ء 
وأمافىالعصرالاسلاىفلاريب أن شرا . الذين يعرفهم تاربخ 
الآبب لاتتنيون التورالنانان . ف آنق كب الانبالئاربى 
روايات عن شعر قبل قبل هذا العهد . وهى على علاتها لا تخاو من 
دلالةعا لي أدب فارسى أقدم مما لور فى أن ببينه التاربخ يوما . 
حول كمد غرل يبيالا قور اشير #فارسى المديك نا إلى 
مترجبا مختصراً وعني اذا سيؤيه لس #1 الخبيليا قل ,لاد 
العجر جاور ذوو الطناع اللطيفة من الفرس فضلاء العرب 


مم6 .نه 0و 01000126 
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006 
البحور والدوائر وتمدرا الى 6/< ه 
والاسناد والار ان والفوامككا. ا اها 
ثم بروى أبانا أربعة لماعر ”57 كا لهي 

فى مرو سنة ١48‏ منها : 
ا رين منوال يش 


1م 


واقكبو من أتوارمم 


أزمن جين شعر 0099© 
مر . زبان بارسى رأ هست تا ب نواج بين 
ليك زان كنم من ابن مدحت ثرا نا أبن لغت 
كيرد أز 0 واناء حضرت بر زيب وزين 
وترجمتها : 
مأ آل أحد قبل شعرا كبذ1 .رما كآن. لمان قار كيه ذا . 
واعا نظمت لكهذا المد, بح ليزدان هذه اللغه مدحك والثناء. عدك. 
“لاضلا المأمون ابي دينار عينا . وبالؤق! كرامه ‏ يستمر 
عوفى فقول : ٠‏ ولم ينم الفحر القارنى أحد بعدهحتى كانت لوبلا 
7لطاهروآ لالليث فظبرشعزاء قليلون»:-فلدا كانت دولة الساماننين 
ارتفع عل البلاغة ؛ وظير كبار الشمرا. » 
ويروى مس قيس :أن أولمنةالالشعرالفارسى أ بوحفص السغدى 
من سغد سم ر قندوكان حاذةافىالموسيقى؛ وقد 0 أب نصرالفارانى 
وصورآ لاتهالموسيقيةوقدعاش حت سنة . . #هوينس باليههذااليث: 
آهوى كرهى دردشت جكونه دوذا ؟ ْ 
جوندارديار ويار جكونه رودا ؟ 
٠‏ كيف يعد وهذا الظى الجلى فى الصحرا. ؟: انه لاحيبله 
فكيف يسير بغير حبيب؟ > 
ناما رواية عباس المروى فان المؤرخ الناقد رناب فيها لآن 
غرباانيدأ الشع رالفارسى .هذا الأسلوب المتين ثم يصمت الشعراء 
أكثر من مائة سنة لايؤثرعنهم ثى. . وأمارواية السندى فراجعة 
الى العصر الذى بدأفيهالشعرالفارسى وسجل نا الناريخبعض شعرائه . 
ومبما يكن منثى. فانفاق مؤرخى الاداب على أنأول شاعر 
فارسى عظم هوأ بو جعفر الرودى شاعر نصر بنأحد السامانى ‏ 
الذنى يميه مروف البلخى ( سلطان شاعران )ويقول فيهالبلعمى : 
أنهلا نظير لهبينالعرب والعجم ؛ ويءترف الدقبقى والعنصرى بتقدمه . 
مامه 
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الاب ايا 
للأستاذ أحمد الشتناوى 


كانت اليابان إلى عبد قريب محجوبة عن انظار العام المتمدين 
حجب كثيفة لابكاد المرء يتبين هابحرى وراءها بي نأ بناء تلك الامة 
العظيمة من عادات وتقالِد. وكان الادب اليابانى بنوع خاص من 
أغمض مظاهر الحضارة اليابانية أمام اللبحث .ويرجع ذلك إلى 
صعوبة اللغة اليابانية وغرابة أحرفبا الحجائية وعدم إقبال الادباء 
والعلناء على تعليها . مع أن الآداب الابانة غنية فى مادتبا متنوعة 
فى أبواءها . وتعد تحق بينالادا بالعالمية الرائعة 
وليسهناك أمة من لامر تكون آدامها 
مثل أمةاليابان. فأفراد الشعبهتاك عل اختلافف طيقاتهم تشقون 
الشعر ويطر بون لموسيقاه . بل هم شعراء بليقتهم لافرق فى ذلك 
بينالنساء والرجال: فالامة كلواتشتر ك ومبرجان الشعر الذى يشيمه 
الامبراطوز كل عام . فأخذ كل يابانى فى إنشاد أطبب ماجادت به 
فررحته . ويذ كرو نأنالامبراطور,ميدى. 016101 وهو جدميكادو 
اليابان الحالى كان يشجع هذه البرجانات الشعرية . فخصص 
الجوائزالشمينةللفائزين . وقدألفهو نحو مائةألف مقطوعة شعرية . 
أما شغف اليابانى يباق فروع الآدب فلايقلعن شغفه بالشعر . 
لمذاكانت الآداب الابانة غنية فى مادتها رائعة فى أسلوببا انسانة 
فى معانيها . ولكن تلك الاداب العالية لم خط حدود اليابان 
الجغرافية لصعوبة الاغة التى كتبت بها . “م زادمنصعوبة تلك اللغة 
دقة المعايوعيق الآفكار الى حملبا اياها اللاباننون: وأ لاتصدر 
الامن أبناء الشرق الصميمين فى مدنيتهم الشرقية . ويكفىأن تقول 
ان كلمة « امرأة » ها فى اللغة اليابانية مايزيد على أر بعة وعشرين 
لفظا مرادنا". كل لفظ يسستعملفحالةمعينة وظروق خاصة حب 
مكانة المرأة المخاطبةالاجماعية أوالشخصية . أودرجةالاتصال با . 
كذلك لفظة « أنت » لهامابقربمناىعشر مرادفا : وهذا التعدد 
فى الألفاظ يدلا على مقدار الدقة التى يتوخاها اللابانى فى 
تعبيراته الاجماعية والآدبية . ولي سهذا فنظرنا دليلا عرق اللغة 
أوغناها فقط . اتمايدل كذلاكعل الشعورالدقيق والحساسة الراقة . 
والاداب العاليةهى فلبها وجوهرها احساسدقيقوشعور متدفق . 
واذاكان فنالتصوير اليابانى لدأثر واضح علىالاثار الا'ورية 
فانا لم نسمع قط أنالادابالغريية متأثر ةبالآداباليابانية . ول منع 


جزءا هاما منتار خبا 
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هذا أن كو نالفكس. 
لكثير من الاداب 
انيجليزية وفرنسية وألمانية وره 
واضح على لعلق هذا الشعب 
عنا كينا 

لعصر الذهى للآداباليابانيةالكلا-- 
صونه41 4ملا- ج1١‏ ؛ اخ اتتعشت فيه ال داباله 
الدية 


الاتتقادية. ولعل هرما يلفت ١‏ النظر فىذلك العصم هو ظبور أديتين 


شه عدة قصص غرامية ونارعخية م أنه لم تخل هقاشر 


يابانتين شبير دين وهما و ورا 3 4 110111511 و برمى)» 
586 وموراساكىق اسمريا بان معناه زهر :البتفسج وصاحةادية فق 
أبلوبها فنامة وحلارة .وظلفة لنبة ينها ٠‏ مى » وممتآها الور 
تمتاز بشعورهاالفياضو أسلوبباالب! (البينجواشي قور وها 3 : 
هىقصتبا الممأة غنسى زؤومة6 وهى وعف مح وصورد 
طق الاأصل وملاحظات دقبقة.دهفة عنالحاة فى اللا طالياباق 
فالقرنالحادىعشر . وهى كثيرةالشبه بالحياة بلاط لويس الرابع 
عشر . وقد اتخذت لما بطلاسمته غنسى» وهوعبارة عن دون جووان 
آخر أى مخلوق حريكل معنىالكامة . 5 مايشاء منالافعال دون 
النظر اذا كان مايأتيه يتمثى مع الاعتبارات الدينة أوالانسانية 
أوالاجماعيةأولاتمثى.اتماكل همدارضاء شبو!تهوملاذه . فكانت 
له عدة:مخاطرات غرامية . وهذه القصة لعطبك صورة واضحه 
صَادد قاد النابانة الانَراعة فق عبد وتورابًا ك5 4.ولا1 
عن العذوبة والروعة الى كتبت بها الحوادث الفرامية التى 
خاض غمارها « غنسى » وكل ذلك فى أدب وحشمة وتورع 

اغالا بغري .عد .حكنت بعاضرة لررانا 3 
وتعيش معبا فالبلاط اليابانى. ولقد عرفت بالكبرياء والصلابة فى 
أي وكتابائيا مل ' ى بالتقدوالتجر بح . كذلك كان فاقدر على 
وصف الطبيعة وهأبها من حيوان وطير وصنا بلغا دقيقا 

ولنذ كر هنا قطعةفهاقصيرةفيو صف فصول السنة الأربعة قالت : 
ر يتبادى فى مشيته على قير 
السحاباللازو, دنه 


- 


ان الذى بحرن فى ١‏ الرييع هو النج 
الجبال. يبا بيبا كلثى دو 59 ا 
تسبح فى الفضا. جماعات جماعات 2 

أما فى الصيف فالذى يحرنى فيه هو الليل 
القمر المير. . 


!وسحربىالأملة الللاء ٠‏ حيث بطير وجوها الحالك 


الحباحب المشعة هنا وهنالك . . واذا نساقط المطر فى تلك الليلة 
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والذى يسحرى فى اريف هو الماء عند ماترقد الشمس فى 
مغر.هامرسلةسبامبااللينة تحو ف الجبال العالية . قتسرع الغربان نحو 
أعشاشباتطير جماعاتمثنى وثلاث ورباع ! حقا إنه منظر فيهحزن 
رعال. . ,اننا ال افر وأبباه اذل لاح فالا" فق البعيد سرب 
منالطيورالبرية الصغيرة !. . بعد ذلكتختفى الشمسوتزأر الرياح 
وتخرج الهو ام والحشرات من عنابئب|صائحة مبللة . كل ذلك ما يييجى 
النفس المالذيذا . . . و'لذى يسحرف فى الشتا. هو سقوط الثلج اذا 
ماتتفس الصباح ٠‏ تكنو منهالآار ضحلة بيضاءناصعة . وعندمايقر 
العرد توقدالنيران للتدفئة . حتىاذا مااتتصف النباروخفت وطأةالبرد 
ترق خراك. آلثار وقه- مولت الى رماد- أب . زذلك هر 
امون يمه ..:. -! غ 

وفى القرون الأربعةالىأعقبت عصر (هابين) نجدالقصةوالشعر 
اليابانى لا ينتقلان من مكانهما بعيدا.الاأننا نجدهمايتأثر انكثيرابالفلسفة 
اللودية. فيشغرالادب انارينو ريرك الآدب سريف ايان . 
وأبطاله ٠‏ كابوك » زعابدهطة»! و ٠‏ نوء 23/3 . وفى عام ١147‏ يظبر 
فق.سياء الآادب اليابانى . سكا كو . داوئاههازج5 وهو أستاذ الآأدب 
الواققى فى اليابان . و قدخلف هذا الآديبمؤلفات وافرة وتلاميذ 
كثيرين وكانت الاداب الابانة قبل عبده تعد فى جملتها آدايا 
أرستقراطية كتبتلخواص الناس وأهل الثقافة منهم ٠‏ فأتى سيكا كو 
وجعل من الآدب اليابانى أداة للافضاح عن مشاعر الانسانة 
وعواطفباوهمومها وأحزانها أى تلك النواحى العامة الى قد يشعر 
بها رجل الطريق قبل أن يشعر مها رب الجاه والسلطان . 
وهو فى وصفه وتحليله للك العواطف الآنسانية راعى الدقة 
التى يلاحظها النباتى فى وصفه لزرعه ؛ أو عالم الحيوان فى دراسته 
لحشرة من الحشرات . وتظبر هذه المقدرة بأجلى بان فى قصته 
المسماة و حياة امرأة » وصف فيها سيكا كو كيف تكون 
حناة المرأة الخليعة المستبترة التى لامهمها من عيشتها الا اشباع 
شبواتها وقضاءملاذها . ولكن حياة الدعارة والمجون نبايتها دانهما 
محزنة مبكية فترى فى نهابة القصة تلك المرأة التى١‏ كانت بالأمس 
زينة المجالس و .بجة الناظرين امهجر العالم بعد أن عضب البؤس 
نابم . وتتزوى بين منعطفات الجبال فى كوخ حقير من القش 
والخرق الالة ... ! 

ولعل تيكامانسو. نا0ك) جرة !1" لشي كاتب درامى فاليابان . 
فبو بعد حق شكسير الآدب اليابانى . ولكنه اقتصر فى مؤلفاته 
على الاشادة بذكر العواطف الانسانية العالية وتحليلها كالخب 
والشرف والاخلاص والعفاف . وبعده البعضبين زمرة الشعراء 
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غالق الدرامة اباباي انى تصف ال 
وتكشف عما بها من محاسن ومعايب . 
الالآتى من المظللومين زالمنا كن 
ظل الحال على هذا النوال حت الثورة أ5 

لظاها عام م١‏ والتى يرجع سيبا الى الروح الغرية الج 
تنسربالىبلاد الابان الهادثةالمطمئنة حوالى ذلك الوقت . فتائثرت 
الآداباليابانية يا تأثر الف ناليابانى . كذلك لم يم من هذا التبار 
الجديد الحباة الاجتاعبة نفسبا . فتغيرسلوك الفرد ونظامالا سرة . 
«دنى الما كن وأنواع الأطدءة دخل عليبا ثثى. كثير من التعدبل 
والتغيير. وغذى الجتمع البابانى ثى, آخر جديد مغابر لليابان إئان 
عبد هابين أوسيكا كو . وبدأ الشعباليابانى بقف عل مسرح الحياة 
بنفسه بعد أن كان الى هذا العبد مشاهدامتف رجا لمابقع بينظهرانه. 
اذ ييه آن هيدا نار القووة وخيبييةالخروب الأبطلة أخواق عبد 

.حم ظبر فى الآفق شماغ جديذ لامع 5 يمستقبل أدنى جد بد 
م تلبث أن أشرقت فى أثره شمس الاداب الابانية الحديثة وهى 
«وضوع الكلام فى مقالنا الثانى ان شاء الله .© 


للدحككتور طه حسين 
ظهر هذا الكتاب ١‏ القبم حديثاً وهو جموعة ما أنشأه 


الدكتور فى هذا الموضوع الطريف . طبع طبعاً حساً على 
ورق صميل ا و اصفحة . بباع فى المكتبة النجا. 3 


لصاحها مصطق حمد . وعه قرش 


سعه شاب القرش لفائدة مشروعهم 


فد فيس القرش ه: شارع عابدين تليفون 0/5 
من النسخة ٠١‏ فروش وللجملة ثمن خاص 
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لا أعلم أن الفلسفة تحظر الحب عى أهابا . ب الذى أعلبه 
أن الفلسفة حب كلبا . وليس امتما إلا غظامن ألفاظ الحب : 
ولكنهذا الحب اذا احتل قلا شغله عن كل عى, . واستأثر 
بكل ما فيه من قوة وعاطفة وهوى . وم بدع من ذلك للحياة 
اليومية العاملة إلا شيئا يسيرأ جدا . 

فالفلسفة حب الحكة . وهذه احكمة شديدة الغيرة . 
شديدة الآثرة َك تحب الشركة ولا ترضاه .ولا تمح 
لعشاقها بأن يصفوا بودهم شيثا أو أحداً غيرها . فن فعا 
لاد كشاهتة. ف هر من المكية فى دي : وان 
رجل مثلك ومتق ينتى الآندية . ويضطرب ف الشوارع . 
ويعيش معالناس . ولي سلدحظ مز المدنيةالفاضلة الى بكنبا 
ويسيطر عليها عشاق الحكمة و حدم . 

لذلك كان 5 هذا الفيل.وف الذى ادك عنه مح دن 
العجب . وفنا منهذه الفنو نالنادرة اللا يظفر -االمؤرخون 
والقصاص إلافى مشقة وعسسر . وإلا على 8# تفرق بينها 
القرون الطويلة والعصور البعيدة . والذى أعرفه أنالتاريخ 
م يظفر قبل فيلسوفى هذا العظم يعاق 0 عه + 
وعبث بلبه جمال إلاهتها العليا: ولكنه على ذلك استطاع أن 
كبا مع هذه الالاهة ااتى كان 


3 
0. 
- 


يشغف بالاهة أخرى يشركم 
يصورها اليونان في صورة أنناء تلك الى خرجت من رأس 
أبيها زوس . تامة الاق : مكتملة الشسباب . فبيا جال فنان : 
ولكن فتته تخلب بقوتها لا برقتها . 

لم يعرف التاريخ عاشقاً من عشاق أتينا استطاع كأ 
استطاع فيلسوؤ العظم 0 أن يشرك معها امرأة من النساءفى اليه 
وهيامه : وأن يختصها من هذا الحب واهيام يمثل ما اختص 


0 
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به إلاهة الحكمة نفبا . وأن ينتهى به 


روي" 1ن باس ركد ساسا 


5 


سلطان هذا الدين على الانسانية كلبا . أو على الانسانة 
المسبحة عل أقل تقدير 
أظنك قد عرفت هذا الفيلسوف . ذبو (أغست كونت ) 
مؤسس الفلسفة الوضعية . وواضع علٍ الاجتماع . وصاخب 
:. ثم الآورون . ثم 
الامريكى . عصراً طويلا من القرن التاسع عشر . وأظنك 
قد عرفت هذه المرأة التى زاحمت الفلسفة فى قلب ( أغست 
اكونت) فكادت تغلبا عليه . أو غنبتها عليه بالفعل : ثم 
أصبحت إلاهة للفيلسوف يعبدها 5 يعبد التصارى المسيح . 
8 كان الوثنيون من اليونان يعبدون أتينا أو أرمميس . ثم 


أضحت إلاهة جساعة من اتلامييذ الفبلسوفف المفرقين فى 


وبمدسه. ويصوع له دين قويا خصا . و تحاول 


السلطار. العظم على العقل الفر تنم . 


أطراف الآرض .ثم أة, لها معبد لايزال بحجج اليه الى الآن 
فى بأبيس . وأقيمت لها معاءد متفرقة فى أمريكا الجنوية . 
حيث لايزال للفياسوف أتباع يشايعونه فى القسم المتطرف 
من فلسفته . 

هذه المرأة هى ( كلو تلد دى ذو ) وأظنك تطمئن الآن 
وقد “معت هدين الأسمين الى أنى لا أخترع ولا أتبع 
الخيال. ولا أضع قصه : واما أكتب فصلا من فصول 
التاريخ . وليس من الضرورى أن يلجأ الكاتب الى الخيال 
والاختراع . ليستطيع أن يمنع قراءه . وأن يؤثر فى نفوسب. 
وشيرفها هذهالعواط الحادة امختافةاللى تعب ثبها حين تحس 
لذة أو ألما . وحين تجد حبا أو بغضأ . وحين تشعر حزن 
أو سرور . ققد نكون المقائق الواقعة أبرع وأروع من 
أحسن القصص الخيالية وأبدعها . ولكنى فى حاجة آلى أن 
أقدم اليك تخص هذين العاشقين قبل أن أحدثنك عن عشقهما . 
وأقص عليك ما كان يننهما من غرام . 

نشأ أغست كونت مع القرن التاسع عشر . ولم يكد 
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خواحط لفان الثاى هن عرد حتى ظهر نعوقه فى العلوه 
ال رياضة . ول تكد تقدم به السن قليلا 5د حنى عر ف له هذا 


التفوى , واذا هو حيجة فى د_ذه العلوه اساي 

ععنذدهة ولا غتدر عدبا +1 | واي شيم الصلة 55 و 5 

فده أواع المعرده الالسائسة من جهة 1 هن <ي” 
7 | / 

لع لك 


قم المذعلر 4 بعدالثورة والا امبر اطورية , 
' 


3 ١ ا 2 لا‎ ١ 
. فداول 0 : تيبا جديدأ للءلوم . و يوفق الى مأ يريد‎ 


اتوم عاله الحاة الور ية. 


من التو مق 5 


3 9 3 نف لقلدا جداد 
أننا. 2 م 74 د ن الاوعين 
القلمنة الوضعة وهو سس ظ الاجتماع : 
ولكن فل-فته الوضعنة دقه . كانكى خدائة ثائراة لل 
والالعوب مدر أ مطلقا. ولا تقطع على أهلا سبيل 
الحا تتح لاعنيا اهسك نط أن بيش بيش 
1 وأن بحب 5 حون . فعاش 967 ولكن 
غيشة وأى حب ؟ 00000 : وشذلشعقة 7 : 
واختار فى الحب نحسه وفله . ولم مختر بعقله. فبايئّس مااختار ! 
اختار امرأة جشمته الأهوال . ودليته كيف تحتمل الالام. 
و كيف بتجرع الانسان مرارة الذيظ : كانت هلوكا فاجرة . 
وخيل الى (أغست كونت) أنبا نقية طاهرة . فأحبهاوأظهورت 
له الحب . وخطيها فقبلت الخطبة؛ وتزوجها فقبلت الزواج . 
وماهو إلا وقت قصير حتى تبين من أمرها ما كره . عنفاصمبا 
وقاومته . وأنذرها فازدرته . وحاول أن يعاقيا فثارت به. 
وصبر الرجل وصابر حتى جن . واذاهو يلق نفسه فى النار . 
واذا الشرطة تستنقذه و تدفعه الى المستشئى ٠‏ جع 
حينا ثم يفيق فيستأنف الفلسغة 5 التعليم .و 
الحب والعذاب". ويحن مرة أخرى اعرفيق وتقطة أصلة 
ينه وبين امرأته فغير طلاق : لآن القوانين الفرسية نكن 
تبيح الطلاق يومئذ . فنشاطه إذا موقوف عل الفلسفة والتعام . 
م ل فبلسوفنا متحناً فى مدرسة الطندسة 
عناوتصطءع)تزا0م . وكان بين الشبان الذين تقدموا إليه فق 
هذا الامتحان غلام فى الخامسة عشرة هن حمره؛ هو 
(مكسيمليان مارى) آم الابعاق الفنلسوف و سأله 55 
وأمباية ورا أن اخير فق آلة يذه هذاالياء < تأجل 
واتصات ين الآستاذ وطليده محبة 
فى بل الأ ستاذهو ظلدفته 


0 
اث 
لسسماء 


200 
دعاس 
3 


سنة ثم قبله بعد ذلك 
لم تلسث أن بلغت أقصاها ٠‏ وإذا ال 


/ا؟ 
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الوسمى . عمل فى جيش الاآمبر اطودية , اونش أ أخراء هد 


لى رتة الكاتن ثم سقعلت الأمراطورية 
يل 1 نويه ا اه العسكرى الضئيل 
نت أم الفتاة امن هل اللورين . فنشآأت 
7 تيد ) نشأة فها بؤس وضيق : ولكن فبااحتفاظاً شديداً 
باهو ار رولب 710 
ا بار 


حظله من الشرفى كان قلا .وجو (مبودى 5 ذو) بال 


الامراطور !1 


9 
ا- 


5 شر يفه من أها 


ا 


وعين جا للضرائب . وقضىمعامرأتهأعواماً لاهو بالسعيد 


الناس ذات بوه . وإذا هو قد ذهب إلىسفر مجهول . وماهى 
إلا أن بحث عنه وبشش عن أمره . حتى ,ظهر أنه قد بدد 
أموال الدولة.. وشدءا كثيرا من أموال الئاس في اللعيب.. ثم 
عرب من قرسا إل خروو ل يعرظيي يواوه 

فظنت هذه المرأة الشابة معاقة . لاهى بالمتزوجة . ولا 
هى بالمطلقة . محزونة . بائسة . لاأمل لما فى الحياة . عادت إلى 
أبرنيا تفوش ينها . وعكفت عا لى نفسها تعيد وتبدىماجول 
فها من خواطر الألم والحزن . ثم أعذت تكتب ما نحس 
وتقيد ما بجد اعاذاع ايه خا خط من 
خبال.. وكان او ل ان د 
أفادتها رصائة ورزانة . وأفاضت على شخصها شيئاً من 
بعطف النفوس علبها . وأجرت فى حديثها شيئاً 
الحلوة الهادئة . بحسا إلى القلرب ٠‏ 

فليا لقبا الفيلسرف فى بعض زيارته لأاخبا ٠‏ أنظر الما 
35" تكد تبلغ نفسه . ونظرت هى إليه فأنكرته وأكيرته ٠‏ 
أنكرت شكله الدمي . وصورته القبيحة . وخلقه المضطرب 
المر نك . وأنكرتصوةةالغليظ . وحدثهالمتكلني . ولكبا 


0 ب 
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أجنتا بذكاثه . وأكرت له وفلهله . و 6 


وسكت عنبا . وآتصلت اإزيارات . واتصا اللقاء . وأخذت 
نظرات الفيلسوف تتقر عل الفتاة . وأخذت أذن الفتاة 
تطمئن إلى حديث الفيلسوف . ولكن أحداً مهما لم شم 
بأن صاحه قد وة كل مواقا نخاصا.. 

كان الفيلسوف يزور الأسرة ثلاثمرات ف الاسبوع . 
وكان بحد لذة ودعة فى هذه الزيارة . كأن يلقى ثلا من النساء : 
١م‏ اللسلاه وكانت مشغوقة بالتصوى . تحاول دااً أن تصور 
الفيلسوف . وزوج تلميذه وكانت موسيقية تطربه بالتوقيع 
على البيانو . وكلوتيد أخت تلميذه وكانت أدبية تحدثه عن 
الادب وعن قصتها الى أنشأتها وسمتها ه لوس » ورمزت فا 
لحياتها الخاضة :.زرعا أشدته هيا من شعرها . ول يكن 
الفيلسرف تحب الآدب ولا تحفل بالشعر ؛ ولكنه كان يحد 
اذة فى أدب كلوتيد . ويذوق اججال فى شعرها وإندا كن 
هذا الشعر جملا ٠‏ وإن لم يكن مستقيم الوزن أحيانا . وكان 
الفيلسوف يتحدث إلى كلو تلد عق .لمهت الولائة فاع 
مجلداته الخخسة الى ظهرت تذريع هذه الفنسفة ف الناس ..وعن 
أنشاره وخطومه :“عن فزوسهاق الفلك . وكانت الفتاة 
تعجب بهذا كله . وإن لم تكن بطبعهامشغوفة بالفلسفة . وكان 


فيذكر طابراعةالنساء فى الآدب والفلسفة . وكان هذا الحديث 
بروقها ويتملق كبرياءها . وكانت الفتاة تكبر فى نفسها حين 
ترى الفيلسوف قد رآها * إنوته أهل . وذاأت يبوم سقطت على 
الفلسوف من السماء سعادة لم يكن يقدرها ولا يتنظرها 
شن ها عياب زكره طيتء ازيب ألعله > وكان 
الفيلسوف في جماعة من العلياء . وكان الحديث علبياً عميقاً . 
فابتيج الفيلسوف وأيبت الفتاة . وجلست تسمع فى إكبار 
وتثاؤب خفيف لحديث العلياء . ثم همت تريد أن تنصرف 
جمع الفيلسوف شجاعته كلها فى يديه واستأذن الفثاة فى أن 
يزورهافى بيتها الخاص . فأذنت . هنالك بدأت الخصومة بن 
الحة الفلسفة والة امال . هنالك اضطرب ٠.‏ اغس تكونت » 
بين العقل والقلب . وبين التفكير واحب . هنالك أخذ 
الفلسرف يسأل نفه : ماقيمة هذا العم الخالص الجاف ؟ 


مامكن. هدو 01000126 
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وما قمة هذا التفكير 
بعقله دون قلبه ؟ ومى 
الخل ؟ إن الانان ل د 
ولكتنه ود الوتسعفيظة : 
مسرفة فى الطغان . وقد يكون من ١‏ 
كراتك دراه فهذا لانينا وقله معدا لحلوى 

زاضاك 11 قل فاقله 63 ١‏ ؟ 
بعلن . وإذا الفيلسوف يلح 
هذا الحبطرقاً . منها الملتوى. ومنها المستقيم . 
لا نحب ولا تهوى » إنما تجب و تكبر 


فى جه و بلك إلى إقناء الفتاة 

ولكنكلر يلد 
٠‏ فبى ارواعنا 3ق 
رفق . وتطلب إليه مودته دون حبه . فلا كاد يعرف منب 
هذا حتى يضيق بنفسه وبالحياة. وحى تضيق به حصته . 
و بعجز خهَ ورآنية عن احتال هذا الخذلان..فيوس طن 
يلجأ إلى السريرأيامأ . وهو مشفق أن يعاوده جنونه القدحم . 
عل أنه سل من مرضه . وتحاول أن عد عهده ,الفتاة . 
ولكنبا نتحظر عليه زيارتها فى بيتبا 
مرتين فى الاسبوع . فلا يكفيه ذلك . فتعده بلقائهمرةثالثة . 
فلا بكفيه ذلك أيضأً . وتتصل بينبما كتب فيها حوار حنو 
ملؤه الحنان حين يصدر عن الفتاة ٠‏ عنيف معوج ملؤه 
الفلسفة حين يصدر عن الاستاذ . ثم يتحيل هذا الحب فى 
نفس الفيلسوف إلى شكل جديد . فلب ال 
كبذا الذى يكون بين الناس 
قد خلةا ليلتقيا ثم ليتعاونا عا ابنسيهه الانائة وكاس 

هى اذن قد خلقت له ولن يدعبا ولن بتخذ مها دوعا : 

اذا مانت زوجه النائية . ثم تستحيل هذه ا'لعواطفو يستحيا* 
هذا التفشكير إلى فن من الفليفة . يطعه ١‏ ات كونت . 
فل رحالة ريدي الزالا إلى الزولة بيذا الزوان :براه 
فلسفية ف التذكار الاجتماعى . . فى هذه الرسالة يتغير رأى 

٠‏ اغبي كر ني . ف المرآأة ومكاتيا الاجياعية: تنا علي 

فقدكان منذ أشبر بكتب إلى تلبيذه , ستوارت ميل ٠‏ فيرى 
أن ليس ف المرأة أمل ولا خير . أما الآن فهو برى المرأة 
عنصراً أساسياً فى الاصلاح الاجتماعى الذى وقف نفسه 
وكيرت فى نفسبا 


٠‏ ف تعدن باللقا. عند أمها 


عليه > نوق شرت الفتاك يق اليد 
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فزارت الفيلسوف مع أمبا شاكرة له . 

هنالك نشطالامل ويجددت الحياة . واعتقد الفيلوف 
أنه سعيد . واستأتف الحاحه علل الفتاة. واستأنفت الفتاة 
مدافعته عن نفسها. واحتالت فى "ذلك حتى زعمت له أنبا قد 
أحبت من قبله قتى كان لها أهلا . وأحبها الفتى وسعد هذا 
الحب : ولكن ل بجدا الىالزواج سبيلا . لأآن الفتى كان معلقاً 
مثلبا مخاصم امرأته ولا يستطيع لحا فراقا . فيئْست من الحب 
والسعادة. وأزمغت أن:تضرفعنلذات الحا أبدا : ولكن 
الفيلسوف مغره . والغرام لا يعرف اليأس . وهو اذا كان 
حبحاً قويا قد يتحول و يتشكل . ولكنه لايرول . وماالذى 
ضع عرَام- كنت أن يتف شكلة لفيا ولر الى حين . القد 
كان عود نفسه اخرمان منذ دهر طويل ؛ فالغى القهوة منذ 
عشرين سنةء وثرك التدخين منذ عشر سنين . ثم ألغى النيذ 
ثم ألغى الفا كبة . ثم اتخذ ميزاناً يزن به مايلاهم حاجة جسمه 
منالطعام الحشن » وكان ربسا يكتتى بالكسرة من الخبز يقبلغ 
ماء وهو يفكر فى اخوانه من الناس الذين قد لا يظفرون 
تمثلبا . ومادام قد سيطر عل 'نفسه الى هذا الحد . وعودها 
هذا الحرمان فيالطعام والشراب” ففاله لابزيد هذهالسيطرة 
وماله لايعود نفسه الحرمان لا فىالحب بل فى إذات الحب . 
إذأ فلييق حبه قويا حارا : ولكن ليظا هذا الحب نقيا طاهرا 
ديا من كل لذة ١‏ وليتظر . و اتنب البامن ..قككوء يدفى 
الفتاة منه . وكل شىء يدنه من الفتاة . لقدأصبحت زميلة لهمنذ 
نشرت بعض الصحمف السمارة' لها قصما الى وضعتباعن نفسبا 
نأصبحت كاتبة مثله تتحدث الى الناس فى الآدب كا يتحدث 
هو الى الناس فالفلسفة . هما إذاً زميلان. بل ها أ كثر من 
زميلين : فقد أخذت الفتاة تدنو من مذههه فى الفلفة . و تحس 
ميلا الىآرائه الاجتماعية . و تكو زمنه مكانالنديذ والنصير . 
فليحب إذآ وايصير . وفى أثناء ذلك كانت أم الفتاة تقولها: 
لولا أن مسيو كونت قبيح دمم لقلت انه يتملقك ويدور 
حولك يأ يدور العاشةون حول من بحبون . ومع ذلك فان 
من الحق عله فك ولضته أن يفك فق أن معفم 21 نازات 
المتصلة المنظمة . لا تليق بك ولا به لآنها تخالف العرف 
المألوفى أشد الخلاف:. ل 

انظر محلة العاذين اللو صدرت ف أول فبراار -لة ١97+‏ 


قاض لا 
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يزعج الأقدار بعد الان بابتهالاته ما كان بزيحها 
ولكن أيها الوادى . بامأواى فى أيام طفولتى . افسم 

لو ليوم واحد ب فاعث فى ربوءك فى اتظار الون: 
هاهى ذى الطريق الضيقة المؤدية الى ذلك الوادى الطل : 
فنا أعسان عذء الواى: غرع أشجار لق الثابائف 

الكشيفة . فترسل ظلباعلى و جهى الشاحب . و نحو طنى بسكون مسكر 


وهناك جدولان ير بان 59 « جسور١(؟))»‏ من الأعثاب 
الحضوضرة . فيرسمان فى انسهاهما تعاريح الوادى ومتحدراقه . 
وتراهما بينالفينة والفينة . مزجان تم جاتهما الفضية بألحانخر ير هما 
العذية ‏ ثم يتلاشيان قربا من المنبء . بيدا عن أعين الناس . 


وأيائى فى انسيابها أشه بهذين الجدولين ! فهى تمضى وتتلاشى 
أما تقى الكثيبة المتاعة مهيبات أن تعنى نحياة بوم جميل من 
أيام حياتى . 


ان خمائل الوادى الفيناءة . بظلبا انح . دفعتتى لقضاء النهار(؟) 
كله على ضفاف جداوفا . فنفسئ' الحاسة تغفو عل أنغام؛ خرير 
الماه. كا يغفو الصفل فى مهده عى صوت الماغاة . 


هناك تحوطى الطبيعة بأسوار من العشب الاخضر . وبأفق 
خدود. لكنه فيح لناظرى. 


)١‏ كم لامرنين هذه الفضعة الشعرية المتازة فى أواخر عام ووم ..بعد أن 
هام فى الوادى الذى بعنء 567010111214 سة كاملة , 

أصلى هذه الكلمة 20115 وقد احتفظا ممناها الصريح 

"1 هنا بتذكر الشأعر بوما مشثوما كاد موت فيه غرقا فى تحيرة صذيرة لو لا 


نشاط أحد أضابه إعون فبرير 
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ملهك. 0100012602 


اق أحب أن امت قنانن : وأن أبتقذ عن الناس لامع خزير 
المياه . ولاتمتع برؤيةالسماء. . 
ا # 
لقذ ارارق اق غناق امور كتيرة ::وشهدرت باحاسات جة. 
وملا ت أباىعشقا . والانجئت أستوح الطبيعةفىهدوتها الك مل . 
أبتها الاماكن البيجة اميلة ! كونى لىتلك الضفاف الى ينسى 
الآزنان هل نها نكن .قدا صخ مر سناد فى الفسبان . 


فنا طن قلى : هنا تناح نفسى : هنأ :“فظ ضوطضاء العام 
البعبد أنفاسبا الآخيرة يا يلفظ الصوت البعيد أنفاسه حين تبعدبه 
الشقة قبل أن بصل مع النسم الى الآذن الحائرة . 
نا 
من هنا . ومن خلال هذه الغبوم الصافة . أرى ماضى حياق 
تختفى فىظلام دامس . تاركا فىنفسى ذ كريات حبة لحى .كر تترك 
النقظة فى نس المستبقظ صو رخيالات جميلة لحل إذيذ قد استفاقمنه . 
#«#* 
يانقى ! خذى حظك من الراحة فى هذا المنزل الآخير كا 
يأخذ المساف رالطافح قلبه بالامال . حظه من الراحة . قب أن يدخل 
أبواب المدبنة . يستنشق هنيهة نسم المساء المعطر . 


ولننفض نعالنا كا يفعل هذا المافر . لآننا لن تمر نانية فى 
هذه الطريق الى اجتزناها مماوءة بالغار . ولتذوق مثله أيضا. فى 
آخر مرحلة منطريقنا . هذا الهدو. الدى ببشرنا بذجعتنا الامدية. 
+ # * 
أيها الانسان ! ان أيامك المعدودة . التى تشبه فى حلكتها 
. قصمرها أيام الخريف . تتحدر بك أ ينحدر الظل على جواب 
المضاب .. الصداقة .. تخونك... والرحة تعض عنلك » الى أن 
ردك فى طريق القبر وحيدا . 
نا 
ولكن الطببعة هنا تدعوك اليها لتبنك أشواتها ء فارتم فى 
أدذانها . 
عند ما بقلب لك كل ثى. ظهر الجن . عند ما مخو نك كل ثى. 
وبعرض عنك . ترى الطيعة على حالها المعهودة . فالشمس تنفسبا 
تشرق طيلة أيام حياتك . 


كنا 


من متاع الحاة الدنيا .و 
الموسيقى العلوبة كا كان يتعبد 


2 # 

دع الطرف يناج الذزالة فى سمائها اها! 

محرابها يلا : واسبح مع الغيوم عنى بساط الريح : 
الوادى الظليلة مع أشعة ذلك الكؤكب الخقى . 


*# 


ان الله خصك ألما الانسان بالعقل والفطنة لكى تتحتق بهما 
وجوده . فاستجله فى صحيفة الطبعة . فان فى سكونها وهدوئها 


من منا لم يسمع هذا الصوتيدوئف أعماق قلبه ؟ . 


وروت 


عمد كدما 


)٠‏ هو غلم وفلوف يوثانى . عاش فى الفرن السادس قبل الميح . تعشق 


وأسات عدو الضوت . الخ 0 


قد زرعنا بين أفواف الربأ 
داعبتها عند إقبال الصبا 


خلع اأروض شذاء بعدها 


فهى كالنارء ولكن عندها 


ا فى مسر 2 الود الندى 
وعزيز أن أرى غرس يدى 


وردة الح باستباحت أدمعى 


عذبت قلى وأبكته معى 
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وردة الحب لاقال الربيع 
نسمة الآصالوالصبحالوديع 
ربوب اطرور ا اليب 
تشتهى الآفواهتقبيل اللهيب 


وسقته العين أمواه الجناه 


تحتويه بين عينى الشفاه 


وتولت عند إقبال الخريف 


وأرت ىكيف إذلالالضعيف 
0 حمود جمد مشصر . 
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أسرع كرة فى العام 


صورة تؤخذ فى جزء من ...40 من الثانية 


2 كيم ل 
0 0 


اذا آزدت أن سور جنا اننا , كتيثال من اهز . فال 
فى ذلكانثثيت أمامه كرة غاية ف البساطة . تكو نمنخزانةمظلة . 
بسطحبا القريب من التمثال عدسة تركر الاشعة المبعثة منه على ف 
حساس ف السطاح المقالل من الخزانة . فترتسم عليهالصورة اأرغوية . 
كم يستخرج الف فى الظلام ويثبت بالطرق المعروفة . ومن أهم 
الأمورالىبراعببا المصور بدةالتجلية عرنومم:8 أى مدةلعر بض 
الفلم للضو. . وهى تتوقف عا أمرين : أولها درجة احاس الفل . 
وثانهما شدة الضوء الذى بنير التمثال . وف الل الذى نتحنءضدده 
يكفى أنيغط المصور عدسة هذهالكمرةالبسيطةبورقةمقواةسوداء. 
فاذاحانوقت التصوي رجز عن الف[ مدةثانية أوثانيتين أوثلاثأوأربع 
حب خضو امن الماش وذلك بازاعة القظال “ردت يما 
الى مكانه . 

هب بعد ذلك أ نك تر بد تصوير رجل من لم ودم . وه بأنك 
وقفنه مكان التمثال وجليت عن الفلم ثلاث ثوان أوأربع ..فبل 
تدرى ماالصورة التى تخرج لك ؟ صورة مغبشة عل الاغلب لآن 
الاثان ليس له مكون الحجز . فبو لا يستطبع صبراً على الوضع 
الواحد . فبتحرك فيتخذأوضاعا كلها ترتسم على الفل قتخرج الصورة 
مببمة الحدود متضاعفة الخطوط مختلط ياضبا بسوادها . تجد 
نمسلك عندئذ نىحاجة الىتقصير مدةالتجلية حتى لايتحرك الرجل , 
ومعنى هذا أنك نحاجة الى زيادة حساسية الف . ومعنى هذا أيضا 
أنك نحاجة الى زيادة شدة الضو. . فبدل أن تصور فىنور الصباح 
الاول أوؤنور المسا.الأخسير . تصور والصباحضاح مشرق ٠‏ 
وعدئذ نكفيك بمضاثانية عن الثرانى الكثيرة 

هب بعد هذا أنك تربد أنتصوررجلا وهو يسير . أوحيوانا 
كقطة أو كلل لاتستطيع أنت أن تريده عل السكون . أوهبأنك 
تربدأنتصور حصاناوهو بحرى . أوطائرا إذ يطير . أوقطاراينبب 
الآرض . ففذ لاتنفءك تحلة الفل ثانية أوعشر الثانة . فالقطار 
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نحوا من ١07‏ هترا . فا ظرك صورة تنطبع عندئذ على 
الوا<دة . وتخيل مقدار تغيش الصورةالحاصلة . 
فكان لاد من تقصير مدة التجلية تقصيرا كيرا كان تكون 
مدة التجلمة جزء! من مائة من الثانة أو منمائتين . ولا كانت اليد 
الانسانيةلاتستطيع كشف العدسة وتغطيتها ببذهالسرعة كان لابد من 
ابتداعغطاء تحركهقوةآ لية كقوةالز نبركات مثلا . وتدخلت الكيمياء 
لتزيدفى حس الآفلام لكى تتأثر بالضو. فى المدة القصيرة الجديدة . 
وتقدم الانسان فى اختراع الكمرات السريعة حتى أصبح تدوبر 
المتحركات أمرا سملا لايكلف تعباولااجبادا . وأصبح مألوفا حتى 
لايثمراستغرا باولا اعجابا . وصيرنانحال بها حركات الحيوان لنعرف 
منها تفصيل سيره . وتحلل حركات الطائر لندرك منبا كندطيره . 
وصر ناجم هز الوحدات التى تحللت إليها الحركة . والعناصر التى 
تقسمت اليبا أفعال! يوان والانسان . فنع ضباعلٍ الشاشة البيضاء 
متنالعةمتواصلة . تس سوس ابكار ين لمانا و تياتي افا 
ولكن من حوادث الوجود ما تحدث فى ٠«دد‏ قصيره تنافس 
العين فى لحظتها والخاطر فى نحته . فلا بد من تقضير مدة التجلية 
إلى ما يسبق لحظة العين ويقاصر نحة الخاطر . وإذن فلا بد من 
الزيادة بى حساسية الافلام . ولا بد من زيادة الضو. حتى بزيد 
على ضو. الشمس . +د الباحث بيد الاعف + وعاون”" المفكر 
المفكر . وتضافر الطبيعى والكيميانى . والرجل النظرى والرجل 
النطيقى : حتى جاءت الأنباء حديثاً بأسرع كرة عرفها الزمن . 
كمرة إذا صدقت الاخبار العاجلة :صور الصورة فى جزء. من 
أربعين ألفا من الثانة . اخترعها أستاذان من أساتذة معهد 
الصناعات ماساشوسيت بالولايات المحدة . وهى تعتمد بالطبع 
على فل شديد الحى . ولكن أ كبر اعتهادها على دورة كبربائية 
تستطيع أن تحدث رقة ضوئية أسطع من ثمس الظبيرة مرات 
مصباح كبر بانى مركزة كلها 
فى صعد واحد . قوةالواحد منها خمسون وطا . 
وقد استطاعا أن يصورا ها أموراً عدة لا تستطيع أن تصورها 
الكمرات السريعة المعروفة . نذ. كر من ذلك صورة للاء النازل 


وهى تعدل فى شدة ضولما 
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من الصنون. فبذا مخرج تحت ضغط . 
وتسير قطراته فى السبل الخدفع بسرعة 
كيرة . والى .هذا فهى تتخرك فيكل 
جهة حركات مختلف سرعاتها باختلاف 
تدافع القطرات واتجاهها . وتراها فى 
الصورة المرفقة كا*نما قال لا الله اجمدى 
مكانك مدت . وتراها على غير ماتراها 
العين من الانسجام والملاسة . 


ومن ذلك صورة ترب إذ 
يضرب به اللاعب الكرة فى اللعة 
المعروفة بالجلف . فانك ترى الكرة 
المصنوعة من المادة الصلة القوة قد 
انبطحت من قوةالضربة :و لآن انبطاحبا 
لايستغرق إلا جز. من الثانية فى غاية 
الصغر كان من المنعذر على العين أن 
تراه : وكان من المتعذر على الكرات العادية أن تسجله . وبقى 
أمرامتزويتا ع3 أتى الكره ليله للك رلى البين .لبد 
جهيزة الحجج . إذا رأت قطعت قول كل خطبب . 

عا لى أنه لا يموتنا أن ننه الى أن كز اصرق ة ليد متجتركة: 
مهما دان نوعها . وبأى كرة صورت . ما هى الا جخموعة :من 
صور لا حصر لعددها . هب أنك أخرجت يدك مرنل جيبك 
فوضعتها نحت ذقنك ؛ وهب أن هذا حدث ف ثانية واحدة . فانك 
لتجد بدك امخذت عدداً من الاوضاع لا حد له . فا دامت يدك 
كرك سدمرة فلو 3 من أجزا. الثانية . مهما صغر . وضع 
خخاص ن 4 تعن وعتع الخرء الذى بله من ألثانة . 
الطبيعى أننا كلا زدنا لثانة تحريئاً ز 
ولكن كذلك كلا زدنا ؤ. التجرئة قل الخلاف بين أشكال هذه 
الأوضاع العديدة حتى تعجز العين الانسانية عن ادرا كه . فصو 
الكمرة السربعة المرفقة هى فى الواقع عدة من صور عجز حس 
الانسان عن ادراك الفروق ينبا . لس الانان إدفائق المكان 
دود 6 أن جيه لدقائق الزمان محدود . 

ولعل هذا الثلم فى الاحساس نعمة من نعر الله . ولو أن.هذه 
الحدة فى الاحساس بالزمان والمكان أعطيت لى هة لترددت 
اكددافى برها . لإنى ان قيتبا'ل أجد فى الكرن يما ناعاً. 
حتى أكثر المرايا انصقالا تصبح فى عينى كسطح الصخرة المتهشم . 
ولآنى ان قبلتها تراءت لى الدنيا تموج مخلوقات أ ناالازعنها أعمى . 


وهصن 
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زادت هذه الاوضاع عدداً : 
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شتاء دون أن نسمع ببعض إصاباته 0 
لاتأخذ شكلا وبائاً . وتظهر عادة فى فصا اله «(80 
بسابق التعرض لبرد شديد أو للرطوبة . وعاقبتها دائما 

وتظهر هذه النزلة الوافدة فى جميع أ نحاء العالم. م! تظهر 
عندنا. ويكثر عدد المصابين يبا فى البلاد الباردة . وتقل 
إصاباتها عادة عند حلول فصل الرسع . 

وه ىتنتقل بالعدوى بواسطة جراة, خاصة: تلكالجراةم 
عبارة عن بذور تفلوت فى حيويّها وتأثير افرازانها . لآن 
الجراةم لاتؤثر إلا بفعل هذه الافرازات الى عى من أقوى 
السموم وأشدها فنكا بالانسان . 

ناذا عادفت أجساماً قوة: قاوميا . آما اذا عرضت لا 
أجسام ضعيفة فانها تقوى علها . وتشتد باتقالها على غيرها 
وتزداد قوة اذا تهبأت لها ظروف خاصة . يا حصل ذلك فى 
نهاية الحرب العظمى عام ١41‏ اذ وجدت الانسان ضعيفاً 
عجان مُنبو 1ك القرى والاعضاب” ففتكك به ومات بادنزلة 
الوافدة فى العالم عدد يفوق عدد من مات فى مادن القتال . 

هنا تيكون ويالا ٠‏ ؤهنانكرن خطراً عل انا أجمع . 
حيث تنتقل مع المسافرين بسرعة الطائرات والسيارات ' 

وهذا النوع من النزلة الوافدة الوبائية يسمى عادة باسم 
وتكشف لى فى طيات الدنيا التى أعزفها وفى حواشيها دنى أنا سعيد 
بحهلبا . ولانى ان قبلتها لم يكن للفظة السكون موضع من قاموس 
لغتى . ولاصبحت أحس فهدو. هذا اللبزوأنا أكتبهذهالكلمة 
علىمكتى هالا دوزم هذه الحادئة كأنىأ كتبافى عربة 
رجراجة من عربات الثرام اذ تمر نباراً فى أشد أحياء المدينة 
صخباً وجلبة . وأخيراً لانى ان قبلتها وقبات زيادة الاحساس 
ألوفا . 


الزمن أصبحت ثانيتساعة وأصبحت ساعتى سئة وسنواتى 
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الوطن الذى نشأ فيه . فنى عام ١41.‏ كانت اسبانية . وهى فى 
هذا العام اتجليزية . 

وكل الأخبار تدل على أن خطر هذه الوافدة الاتجليزية 
أقل بكثير من سابقتها الاسبانية,. وأوبئة الوافدة تتشابه فى 
شمرعها ننه انرا .لبا ماوت الراك 
مضاعفاتها وخطرها على العموم . 

وهمدة حضاتتها . أى من وقت العدوى إلى وقت ظهور 
أعراضها لاتزيد على اليومين . 

أما أعر اضبا فركام واحتقان فى أغشة الحلق وانجارى 
الموائية مع قشعربرة وححمى وشعور بتكسر فى اللسم 
: وعطس وسعال . وهى سريعة العدوى خصوصاً لآن 3 
الناس لاينعكفون فدوره, عند الاصابة بها . بل يستمرون 
فى مزاولة أعمالهم . يذهبون ويحيئون ومختاطون بالناس 

وهر لو عرفوا كيف تحصل العدوى وعزلوا أتفسهم فى 
بوهم وحجرانهم لدرأوا عن الهم وعن عائلامهم وعن 
مواطنهم شر هذا المرض 

ان العدوى تحصل بواسطة العطس أو السعال اللذن 
ينقلان جرائبم المرض مباشرة الى السلء ْ 

لذا بتدتم على المريض أن يتحاشى العطس أو السعال فى 
وجه الناس وليفعل ذلك بميناً أو شمالا . 

كذلك من يخالط المرضى تحب عليه أن تحتاط بوقوفه 
جانبا غير :هياب ولا وجل . تخدم فى رفق ثم يغسل يديه . 
ويستعمل مطهرات الفم والأثف . ويحب أن تكون غرفة 
المريض معرضة لأاشعة الشمس يتجدد الحواء فيها مراراً كل 
بوم ميلازمهاالمر يض عند أول الشعور بالمرض . ويستعمل 
الأطيية:الببائة والميرقات: واللمشروت النياغن وهو غير 
علاج يحانب الاسبيرين والكينين عند الاحتياج حسب أمر 
الطنيب مع استعال مطهرات الآنف والحلق . 

وهن خير الاحتياطات الابتعاد عن حضور الاجتماعات 
العامة خصو صف المحلات المغلقة . واستهال مظهرا تالاتف 
كيت الاوكالبتوس صباحاً ومناء . ومطهرات الحلق مل 
الماء المضاف اليه نقط اليود والابتعاد عن المرضى .© 
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ب الاق الى ساهو عليم مره 
ك2 سيا دري غيب مطرية .ل يلا 
لصادرة عن الكر, ن انحط مبا . إذا سم 
لدراسة هذه المجموعة اكوحدة حية وال م كر بذاك لك 
أو الوسطالذىيعيشفه ثانا . وقدأطلقت كلمة دلوجنا عل الحياة» 


على جموع هذه الدر 0 الخاوق الى وواوضاعء 


: 
فى تفن القوي آلنبنا 


فى الفضاء ٠‏ وه و المورفولوجيا وودراسة أوصا ف أجبز 0 
وهى « عل التشربح » والبحث عن تطور هذا اهلوق مزالبو 
حنى يصبح كامل اخلق وهو( الاتمبريولوجبا ) وعارالاجنة, 0 
وظائف أجبزته وأعضائه وهى (الفيزيولوجبا ) . ودراسة الحباة 
وقوانينها رتطورانم! الكوانة . والوسط الذى تعيش فيه الخلوقات 
باحثة عن غذائها . والغازات الضرورية لتنفسها . وكذا أثر هذا 
الوسط فينا . وتوزيعباحسب تطوراته . تلكهى ( الآ يكولوجيا ) . 

والاحيا المائية تتميز من غيرها بأن الوسط الذى تعيش فيه 
هو الماء . وهذا النوع من الحياة هو أم الفروق بينبا وبينالاحياء 
الاخرى . لآما فها عدا ذلك تتنفس وتتغذى وتتناسل وتؤدى 
أعضاؤها نفس الوظائف الى تؤدا الاحيا. الحوائية . وانماتتطور 
عه الرظاف تور عط 'التلزقات الخمائة نا الاوينط التى 
فرض علها مظاهرها الخاصة . 

والاسهاك فصلة منالخاوقات الائية استرعت اهنام الانسان 
منذ منذ أقدم العمور لاننا مضدر هام لنذائة : فالانسان مذ النشأة 
الأولى كان صيادا قنصا . على أنه نمت أحياء مائية أخرى اتتفع 
با الانيان أبالتنناك أ فراش نيد أخرئ : 0 
بالاشارة الى الصدفيات (كالجندوفلٍ وأم الخلول ) 
القشور( كالجنترىواللابحوست )لغذائه «١‏ الالأسفير ل 
الولو والمرجانواللاحف المائة والماسيح ١‏ الباغة وقد 


لزينته ونظافته . وال ىالدرافيل والحيتازاصنع الجلود واستخلااص 
الزبوت . والى بعض الآسماك لاسعلا سماد واو 
والغراء الحيوانىوالمستحضرات الطبيعية كزيت كد الكلاه(زيت 


كد لحرت ) وال الاعشاب الحرية التىيستخرجمنبا البو تيع 


باق الاهدة: 
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ونيد الخال عا رخات ا ل 
بقضى به تكو ينها اقنات وبوع حياتها الخاص 1 

أو افق يعن عدي خا من الشؤون كاجم 4 أو تحيرة 
ف تراك ما نحو بهالتر بةمنمعادن وطقة مخصوصة . 
فى الحيرة من مخلرقات نأافعة أوغضارة . لذا كان سي 
المصائد هو أن يستعر ض الخلوقات الى لعيش فى ماهه فيعمل لا 

سخلا . وعلى أساس هذا البجل ل تطيع أن جتعرفطرائق نحثه . 

وان مؤلنا جليلا مثله أسماكالنيل» (لبولايجحه )أ و وأسما 2 اليخر 

الآحمر , لكلو: تنسنجر لز ره مرق وها انمز اتؤغير 
المصائد أن بجمع المعلومات منالمصائد المصرية الختلفة عن أ نواع 
الآأسماك الى تدخل أسواقنا ٠‏ بل والانواع الأخرىالىلاييتم ا 
صيادونا أولايعرفون طرق صيدها . وليس عس قا" ةبجميع أسماك 
لماه المصرية سبلا كا يتراءي لآول وهلة. فذ ظهركتاب«ووصف 
مصر » الذى قامت به البعثة الفرنسية الماحقة حملة بونابرت الى 
يومنا هذا لم تبلغ بعد قائمة أمما كنا حد الام خصوصا فى البحرى 
الآحمر والاايض . قمت أمماك لابعرف صيادو الحر الايض 
طرق صيدها ١‏ 6 الاسماك 50 ( كا أن طرق الميد 
على 00 ا نييش تت 2 

فامام أخصائى المصائد فومصر سنوات طوبلة يقضونباق'لبحث 
التواصل حتى تتم قائمة الاسماك المصرية مرتة حسب الانواع 
والفصائل والاجناس .كا ينبغى أن تدع هذه القائمة ممتحف كامل 
يضم اذ من جميع أسما كنا جيدة الحفظ جذة العرض . 

كذ الك يعنى الاخصاتى بمعر فةمواطنالاسماك.فثمتأسماك تقطن 
الماء العذب وأخرىتقطن الماء الاجاج . وغبرهائعيش فالبدار . 
أوتتقل بينالماء العذب وماءالبحر . ومنالاسمك البحرية مالعيش 
على القاع . وتفضل نوعا من القاع . رمليا أوصخريا أوطينيا . 
ومنبها مالغثى الصخور وفرجاتها . ومنبا مالعيش فى طبقات الم. 
العليا أوالسغلى متنقلة بين مناطق البحر سريعة الحركة ٠‏ 

و فى مياه النيل يهمنا أن يفيف بيات 3 ام 2 5. 
تلك التى تأوى الى الحشائش 3 
تفاومالتيار أو تقاوم كبة امد بم ,2 2 ذ!عاوصلت 
مع المصارف الى حيراتنا ذات الماء الاجاج . 

5 .2-1 دا يطل لق .ىذ 
نوالده . فعندما تلم لاسماك طو لامعاو 


وما لعن 
يد 


11 نوع ف ق3 اليك وجب عنا أن تداس 
31 تك خافن الاءواس 
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الردة 37 قور 
معنا 5 يويك 2 


1 - ان زفق أو ف 
أوفى شقوق الصخور . أوفى 17 محفورة فى 
طبفتين من الماء حيث تبقى البويضات عائمة بفعل ٠‏ 
وكذا بنضج الذكر عند طول معلوم يقرب من طول الاج 
وبغلب أن يكون أقل قايلا . م ينتج جبازه التتاسلى خليات سريعة 
الحركة لاتراها العين الجردة . ففى موسم التوالد تآ لف الذ كور 
والاناث.: فا تكادتلقى الاتثى ببويضاتها فى مكان من الامكنة الى 
سلف ذكرها حتى يتقدم الذكر الى ذلك المكان ليلقى علابين 
من نلك الخليات السريعة الحركة يحانب البويضات الى لاحراك 
بها .وتسرع تلك الخلايا الى الاندماج فو البويضات. وقدمجتمع 
للبويضة بضعة من تلك الخلايا. فلا ترضى منبا بفير وأحدة 
تتغلفل داخالبا و ممتزج ها كل الاميزاج . وينعث 
هذا الاتصال فى الويضة حاة جديدة أذ تقم ‏ وهى خاية 
واحدة ‏ الى ملابين من الخلايا تتطور حى تصبح مخلوقا صغيرا 
لابشبه والدبه فهو محوط بنشاء رقيق هو غنا. البويضة الخارجى 
يذيبه ثم يخرجٌ الى الماء مزودا بكيس عحى يكون غذاءه فى الايام 
الاولى . فأذا مانفد ذلك الغذاء أصبح الجنين سمكا صغيرا يسعى 
وراء غذائه . وهو لايزيد طولا على بضع ملليمترات . ولا يزال 
يكير حتى سِ بدوره الطول الذى تنضج فيه أعضاوه التناسلية ان 
ا عن 1 5 

0 وفد بلغ ذلك الطول لا ببيض طوال السنة . 
لان عملية نضو ج الجهاز التناسبى عملية دور يه 3 تمامها فى و قت 
معين من السنة : ختلف باختلاف الانواع: ثى 7 
الشتاء وأخرى ف الربيع أو الخريف أو الصيف . 
ميكيا اكنازر يور .١‏ وكذا يتبع الذكر عورا موازع التقتور 
كل أنثى من نوعه 

وفهم أمثال هذه الحقائق. ‏ كعرفة عمر الامهاك والطول 
الذى ينضح عنده جهازها التناسلى ‏ من اهم المواعد النى يسند 
عليها التطببق العمنى . لانه لماكان من الضرورى أن سمح لا كبر 
عدد من الاسماك بالتوالد وجب أن فعرف وفت هذا التوالم 
خماية النوع برد عادية الصاد عنه . وهذه الحاية لا تتناول الابوين 
ندسب. بل يحب أن تتناء لالبو بضات واثر احا 


وقد سستمر 
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ب نحن نيه نطق الى خاعة الاننياك 
وقت التوالد بمع اليد قبا كن ذلك اقل آنو نواع اللطى الى 
تيض و غر خ بين الحشائش الائية ( كاللردى ) فيجب ابعاد 
الصيادين عن تلك الخاطق أثناء موسم التوالد . 
عن -أغيا كنا #لررى وار ما يتزك الا الفذت أو 

2 الشاطئية لخر ج الى البحر فيرخ . 

ولماكان مخرج هذه البحيرات الى البحر بوغازاً ضيقاً . أصبح 
واجبا منع الصيد 1! فى البواغيز اموصلة بين البحيرة والبحر 
للسماح للبورىوالطوبار بالخرو ج الىالبحر . ولافراخه - وهى 
تقدر بالملايين ‏ بالعودة الى الإحيرات 

كأننا هذه المغاؤمات البولوجية استطعنا أن تقى بالشرط 
الاول منشروط عم الحبوان التطيقى . وهى حمابة النوع بمباعدة 
الطيعة فى بحبودها تو بقائه . 

على أن هذه المعلومات يمك ن الاتفاع ببا على وجه آخر. إذ 
يكن للاخصائى أن يقلد الطببعة فى عملبا باعداد أمكنة خاصة 
لافراخ الانياك وتنهدها «العناةا؛ وذاللة برد أعدائها عنبا 
وتغذيتها تغذبة تاعد على تموها العاجل . كذلك يستطيع نقل 
الاسماك من جهة تكثر فبا الى جهة صالحة لقوها وتوالدها 
ولكنبها فقيرة منبا 

وفى البحار تتخذ هذهالمسائل طابعها الخاص . ولكن الدراسة 
تقضى هنا أيضا بتعرف حياة الاسماك الحرية من سرعة تموها 
الى أمكنة توإلدها الى هجرتها . 

لقدكان حديئنا حتى الان عن السملك نفسه نلك الوحدة الحة 
الى ليست سوىجزء من كل . وهذا الكل هو الوسط الذىبعيش 
فيه الاسماك وها به صلات وقة . لذاكانت دراسة هذا الوسط 
تعادل فى الاهمية درامة السنك سه . هنذا الوسط مهاس 
ظاهراً . ولكن ؟ من العوامل تجعل من هذا النجانس الظاهر 
اختلافات عديدة . ومن الطبيعى أن يتأثر الخلوق المائى بتلك 
العوامل . لقد كا نت جميع المخلوقات فى ظلام التاريخ الجيولوجى 
تعيشن ف الما. مرنة النكوين سهلة التأثر بالعوامل الحيطة . وقد 
لتى لا تزال تعيشن فى الوسط المائى تلك 
المرونة 25-كوينية التى كانت الاصل فى تعدد الانواع . ودراسة 
الوسط المنى دراسة تفصيلية تلفى ضوءا جديدا علىعوامل التطور 

على أن يفذه الدراسة أهميتها العملية . فالوسط الاتى بشطر 
أعمال الاخصانى شطرين ‏ بيولوجيا المياه البحرية ٠‏ وبيولوجيا 
المياه العذية . وقد تصل الشطران اذ ختلط وسط .آخريا محدث 


احتفظت امخلوقات 


6 
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06 5 
مختلفين كما حدث ذلك 
ما منشأ اختلافات 1١‏ 
أولها وأهمبا وجود المواد 
ظواهر كيميائية طيعية أهمها « 
الذائة ى البحار كلورور 
حالة توازن كيميائى طيعى مع الوسط المحيط به : 
اليد الطولى فى هذا النوازن . اذا نفلنا سمكة من أ 
ااعذب الى البحر اختلهذا التوازن . وعجزت السمكة عن مقاومة 

هذا الاختلال طويلا ثم مانت.. وكذا الفكسن . 
على أن هناك غير قليل من الآسماك دخلت 


الذائه 99 . 


الصودءء 


من البحر الى 


الحيرات الاخلة . وتعودت ماها أفل ملوحة من ماه اليخر . 
بل قد تصل فى عذوبتها الى مايدنها من مياه الأنهار ٠‏ بل هناك 
أسماك تتحمل الحاة فى الماء العذب 27 لحر عل السواء.. عل أن 


نلك الاسماك البحرية التى تعودت الحباة فى الما. العذب أو الاجاج 


تدفعها فطرتها الى العودة الى البحر لنفر خ . واذا امتنع عليها 


الوصول الى .البح أصاما العقر . وتلك حالة تعابين السمك 
(الانقليس ) والبورى والطوبار من أمما النا المصرية . 

ويضر ف سكن المرلة ب الراس ادا تلك الظاهرة حقّ 
المعرفة . إذ تخر ج أ لاف البورى والطوبار الى البحر فى مواسم 
سيئة لفون ليا و الحزجيات » ْ 

وقذ ١‏ كدف الاستاذ (يوهانسشمدت ١)‏ كتقاظا بعد من 
أغربأما رضل ا له الكشف العلى فى اللحار . وهو أن تعاين 
السمك الى تعيش فى الانبهار واللبحيرات الا”وربية نخرج الى 
عرض الاقيانوس الاطلنطيقى لنفر خ قرب جزر (الانتيل ) عند 
منطقة تسمى بحر سأرجاس 

وتباجر ثعابين الك الامريكية شرا لتلتقى بثعايين السك 
الاوروية فى مطقة حر سارجاس 

فاذا انتهى 4 الافراخ اتجهت أفراخ التعابين الاورية 
شرا 'وأفراخ العا بين الامريكية غر بأ حتى يصل كل مبأ الى 
قارته . فدخا ل الانبار فى شكل أنياك متديرة زجاجة سضاء 
اللون تزع ناجم اشداون . وتعرف مصر هذه الظاهرة . 
أى خروج ثعاب ا الى البحر وعودة آلاف الحتكليس الى 
االحيرات الشاطثية ودخوفا نهر النبل . 

وتلك ظواهر نراها رأى العين فى مصر . ولو أننا لانزال فى 
شك ما أذا كانت الثعابين المصرية تفرخ , سط الاطلافطق أو 


2111 لوع ملعم .//:قمخط 


فى الخ الانّض الموسط . 

لقد أوردنا تلك الامثلة لنبين الى أى حد وصأت مرونة تنك 
الاسماك فى تقلا تغير قوة الاسموز ٠‏ ' 

ييا مهم الباحث معرفة الا كسجين الذائب فى مياه ما.. لانه 
يتوقف عليه تنفس الآمماك . ألا أن احتباح نوع منالسدك الى 
كية من الا كسجين لابوازى احتياج نوع أ .0 فقّد يوت 
اذا هط مقدار الا كسجين الذائب الى » جرامات فى اللثر مثلا . 
ينما يقاوم نوع آخر حتى ,بلغ الاكسجين حرام ونصف فى أمتر . 
ثم تندو عليه علامات الضيق . حتى يموت . 

ولمكل هذا أثره فى مواطن الآامماك . أسماك لانعبش الا فى 
بحارى الماه الجلية حيث المياه جارية تذيب فى تدققها كية كيرة 
من 1ل كسجين ..وأفضل مثل عل هذا سمك (الترونا) المغروف 
فى البلاد ذات المجارى السريعة الجبلية كوبسره واسكتلدا وكدا 
الخ م وأسماك لعيش 5 الأاودية كسمك الكارب والناش فى 
أوربا 0000 أسماك مياهنا العذبة . 

كذلك مهم الباحث معرفةدرجةحرارة المياهو حركاتها كالتبارات 
والمد والجزر لآن لكل واحدة من هذه المسائل أهميتها فى در أسة 
الاسماك . فبذا النوع يفرخ أذ تصل حرارة المياه التى بعيش دبا 
الى درجة معينة . وذاك النوع يفش المياه الادثة كى يفرخ فى 
4 من التبار الخ . . 

وقد سبق الكلام عن أهمية دراسة القاع لمعرفة الانواخ اتى 
لغشاه . ودراسة القاع تدخل ضمن غر الدخور وهو ذخ 
من الجيولوجيا . 

ودراسة غذاء الاسياك يتطرق ينا ال دراسات: يولوجية 
أخرى . نلا أن نرف نوع الغذاء ف اباد تتغذى على 
أسماك أصغر مها . أؤحبوا نا تصدفية أوذواتالقشور أود يمان . 
الى أسماك لا تتخذى الا بالنباتات المائة 

وعلى أخصانى الامماك أن يتعرف جميع الانواع النى كون 
ذلك الغذاء : وحياة هذه الأنواع . وما لاثشك فيه أن لنوع الهدا. 
أثراءواضحا فى شكل الآسماك . فتلكالانواع الى تحناجفى غذ الما 
إلى' المطاردة الم يعة يتخذ جسمها الشكا المذزلى . وهو أوفق 
الأشكال للحركة السريعة .كا نرى ف النونة والللامبطة . واعث 
الانواعالتى تحدغذاهاء على الفاع #طود شكلها 1 الحادلة . 
ذبن اعناطليمة #ا نرى لك فى حك مرنى وأثيافهه. . 

ولا يستطيع خبير المصائد أن يقرر صلاحية تحيرة أو بركة 
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رغبنانى هذا المقال أن تمر سر 
تحوثمصائد الآسياك . وهى متعددة الوجوه 
أنيضطاع مها . بلى هى فى حاجة الى فرقة من ١‏ 
علبية قوعمة لشمل علوما مختلفة منها التاريخ الطبيعى ,ا 
الحبوان والنباتوالجيولوجبا » وعلوم الكامياء والطيعة 
الأرصاد الجوية ومبادى. الاحصاء . 

على أنا : نأت على آخر ما يتعين على أخصانى نحوث المصاند 
أن يعرفه . أذ أن هذه العلوم تتبع فى تطبيفها العملى الظروف 
الخاصة. بكل أقلم ٍ 

واتصري مثالا لذقك .نظا الزى ف اتسين من رى الفاض 
وما اللهدمن ارات وقنوات . ورى الدلنا بترعه ومصارقفه واتصاله 
بالبدبرات الشاطلنية . وأثر الخزانات والقناطر . تلك مظاهر مائية 
تكاد تكون خاصة بلادنا . وهى طذا تفتح أمام خبير المصائد 
فنحا جديدأى النطبيق العلى . أذ من العبث أن يطبق الانسان بلا 
تبص طرائق بلاد على بلاد أخرى ٠‏ وأنما عليه أن يحد لكل حالة 
مابلائمها معتمدا على دراسة متبنة . وتجربة متعددة الوجوه . وفبه 
الظواهر الخاصة باللاد ,؟ 


هرين ودرويه 
جو نه 
أخرجت لنة التأليف والترجمة والنشر هذا الكتاب . 
وهو هن اين ماألفه شاعر ألمانيا الا كير . وقدتقله عن 
الالمانةالدكتور ممدعوض عمد . وكتبالمقدمة الاستاذ 
الدحكنور له حسين . ويطلب الككتاب من المكاتب 
المعروقة ومن ادارة اللجنة شارع الساحة رام 9598 


ومن الندخة خمسة قروش 
زوروا مطسع ‏ فاروق 
0 شار ع المدابغ عصر 


نع مط/ع مم //زوم خط 
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مان عاك غرسة 


للأستاذ مد احمد الغمراوى 
أستاذ الكممياء بكلية الطب 
١‏ 


كانت ليلة السيت م١‏ فبراير سنة ١077‏ موعد العقاد اجمعية 
الطبيعية الكيميائية فى الكلية ‏ وكان المقرر أن يذهب أعضاؤها 
لزيارة منجم فخم على بعد ميلين أو ثلاثة من نوتنجهام . فبعد أن 
تناولنا الشاى بالكلية خرجنا ومعنا الرئيس الاستاذ بارتن )١(‏ 
فركبنا الترام الىالحجم . وهناك وجدنابعضرجالهينتظروننا . فقيل 
لنا انه لا بد من أن تحملكل منا مصباحا يستضىء به. وقادونا الى 
غرفة المصابيح أو بالاحرى مخزنما . وقد ذ كرنىحين دخلتهبمخزن 
المناديل فى مسجد اللد ايام كان المسجد يضاء بالقناديل . فقد 
كانت رانئحة الزيت انمحترق تفوح من المصابيح الموقدة المصفوفة . 
وكان كل مصباح عبارة عن شي داخل اسطرانة قصيرة من 
الزجاج متصلة من أعلاها بمخروط ناقص من شبك الحديد . 
يظاهره مثله من صفائح الحاس . وهذا ينتبى تحلقة تحمل منها 
المصباح تلتقى عندها أسلاك تتصل بالقاعدة وتصون زجاجتها . 
هذا هومصباح ( دافى) اخترعهاسير (ههفرىدافى )لآول مرةسنة 
وحم وهو على باطته جم النفع لان شكة الخد دي غول ين 
اللبب : لهب المصباح أولهحب ماقد يدخله من غازات ريا 
لصاعدت من شقوى يصيبا العامل فى اقتطاعه الفحم 
عند إلى ما قد يخالط هوا. المنجم من غاز قبل للالتباب . فيحترق 
و ال 1 


كان رحمه أننه مثلا للخلق الكرم وال لالواسع وللمصامية نيحد . بدأ حب نه كلة 
يان لاد للدي 


نو تتجهام صبا من صيان معاملبا يخدمها وتعم فا واتهى بان 
فبها وقد اتخب زملا الجعة الملوكية 


بم 
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الحداد واتحاس من المعادن أنا لسهولة مره 
لامست غازا ملتها أخذت من حرارته ما يكنى لكلا 
عن درجة الالتباب . فاذا نفذالعاز منها إلى خار جبا نفذعلااماتهب 

جل كل عنا ماما رتعنا لترل اكب ذا اقول البه 
فرهتان 5” نهما ثران متجاورتان منصوب عام قواكم متشا بكة 
من الحديد عظي حجمبا وارتفاعها . تحمل فى أعلاها جبازا يتدلى 
مت بجأبسلة متبة . “حل فى طرفها ضتدوقن كل صوق الى فرغ : 
واللة من الطول عت اذا حتاذئ أحد الفنتدوقن وعنه 
الأرض. مسالاخر أرض النجم على عمق خمس وسبعين ومائتى 


باردة . هذا هو الرافع الذى برقع به الفحم الى سطاح الآأرض 


ولكنه لا كالذى نعرف عن الرافع . فانه على سماجتهالى لا تليق 
عا جعل له . عجيب فى نظامه وحركته . وهو يتحرك بالكهر باء : 
يدير العامل مفتاحا فى إحدى تلك القوا'سم . فيدق جرس صغير 
ثلات دقات فى باطن الأرض وفى ظهرها ايذانا . وعندئذ هوى 
أحد ااصاسوةين ويرتفع الآخر بسرعة ثلاثين ميلا فى الساعة . 
وكل منهما فى بدء هبوطه يدع سللة كان قد رفعها تقل حاجرا من 
من خشب فيد باب الفوهة . فاذا ما قارب الصندوق مقره فى 
صعوده رفع اللسلة فالمتح الباب 

بدأنا النزول منتصف الساعة السابعة . فدخلمنا عشرة صندوقا 
فوسعهم معالعامل واقفين متلاصقين . واذا فى أرض الصندوق 
قضيبان حديدان اذا بلغ الصندوق ارض المجم كونا جزءا من 
الك الحديدية الممتدة فنه. وعليا ترقف عر بات الفحم و ترفع ما 
فيا لىسطحالارض . وافابط الىالمجم يشعر مالعلك شعرت ببعضه 
أذ كنت هيطت را كا بعض مصاعد الحوانيتالتجارية أو المبانى 
الكبرى . يخيل اليه أن الرافع قد هوى من نحت قدميه . ويقوى 
هذا الشعور عنده كلها زادت سرعة الهبوط حتى اذا بدأت تتناقص 
في النصف الاخر من المسافة وأحس حمل أرض الرافع لقددمية 


أ كثر من قبل خيل اله أنه صاعد وليس بصاعد . وفى صعوده 


مر 
بشعر بعك ما شع ف هوطه . فليا تكامل عددنا داخل المنجم 
ذهنا الى غرفةالملابس فخلع بعضنا فيا رداءه . ثم سرنا فى طرق 
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: فها بعص سعة سقوفها أقبيةمبنية .ونور هامصاييخ كبر بائيه . :ريد 
زيارة الجباز الكبر با"نى الضخام الذى بحر عر با تالفحممن ماقة 
لا تقل عن ميل . ولا نظن العربات تتحرك 
ولكن تحبل غليظ مشدود بها اذا دار الجباز دارت اسطوانة 
كبرة بسرعة كبيرة فالتف علبا الحبل فاتحرت العربات . * ذهنا 
فرأينا مرابط الخيل الىتحر العربات فيا وراء الميل . فاذاهى ليست 
اند مالا من ختيول جر الالقال فى عضر ...وه شر منها وانيا 
“مة نا“مة تحت الار ض لا ترىالشمس بعد :زو هاالمنجم حى موت 
ثم سرنا بعد ذلك ميلين فى طرق تضيق حتى لا تكاد تنسع 
لشخصين يسير ان جنباً الجنب . كانت مز قبلعروقالفحم الآرض 
قبا العامل بصيره ومعوله . انما على بطنه ومستلقيا على ظهره 
ومائلا على جنه ومنحنيا وقائما . وكلنا نقب خطوات الالارتفاع 
المرسوم جاء بالأخشاب الغليظة فجعلبا سقفا حمل طبقات الفحم 
أوالطين حتىلاتنبال : تحملهمن جا ني قوام من مثله أقيمتعمودية 
على جانى الطريق . ولم خل سيرنا فى تلك الطرقات من تعب » 
فكثيرا ما كنا نسير فيها منحنين نحس السقف أعيننا والارض 
بأرجانا : ولكنا كنا تتخذ من ذلك كله فكاهات نضحك لا . 
فن كان برانا عند». كان يرى أشباحا حمل هل منها مصباحا. ولم 
مخل منظر المصابيح يتلو بعضبا بعضا من ببجة فى تلك الظلة ؛ ثم 
كان يسمع أصواناتتجاوب . فلايكاد القائد بقول ‏ وكثرما كان 
يقول: ‏ رأسك والخشبة! حتى يرفع مها صوته من خلفه . ولا 
يزال فم يلقى ما الى فم كلا مى بالخشية شخص حى تبلغ آخر 
اأففت . وقد تتمع :بين ذلك نذا يصمم : وادماشاه ؟ وذاك: 
واركبتاه ! أوتسمع سائلا يسأل وآخر يحيب . وأحيانا اذا استقام 
الطزيق كانت تر نفع أصوا تعض الغنا. نغنيهمعا . فتجد له عندئز 
ماحد الجندى:الذىأتعبه السير الموسيقى . وكنا نظن أننا ذاهبون 
لنرى القاطعات الكبربائية التى تقتطع الفحر : فاذا بالقائد بقودنا 
كل تلك المافة ليرينا الفحم أبن هو ! فلا سألناه عن القاطبات 
قال هى فى جهة أخرى لا نصل الها من موقفنا ذلك الاضد 
منتصف الليل . .فرجعنا أدراجنا تقول : متى لغ ؟ ولم نلغه إلا 
بعدالثامنة . فكتب كل منا اسمه فى دفتر الزائرين ثم صعدنا فزرنا 


المولد الكبربانى الذى يدير تلك الآلات كلما : فاذا آآلات تحار. 


فيها المكر فىغرفة عرضهاعشرونخطرة وطوذا خم سوءشرون . 
ويكفى لتقدير عظم آلاتها أن التبار يتولد عزقوة عحركة كبر بائية 
وا انان وى > قتي تراغ القاهرة لاد القرة الحركة 
لتداره على خصماثة . ٍ 


بتحرك.الترام . . 


كنا نكر فى قرية روسية صغيرة » وأنت لي 
الضاط وما تكون عليه » نؤدى فى الصماح التمربن لاه 
ونتدرب على ركوب الخيل » ثم نتناول طعام الغداء عند قائد الفازقةا 
أو فيالطم الييودى » فاذا جاء الايلأخذنا كيرب الجر ونلعب الورق ٠‏ 
ولم يكن لناغير هذا الجانب الضئيلمنالتلية ؛ لا" نالفتيات الناضحات 
يكن يمح لذن بالخروج ٠‏ وكنا نتفق الوقت معا حتى اذا 
اجتمعنا لم مجد ببننا فرد) لا برتدى اللابس الرسمية . 

ثم تعرفنا الى شخ صمن غير الجنود ؛ ومع أنه كان فى الخامة 
والثلائين تفريبا كنا نمتيره أ كبر من هذا مكثير ء وكنا نعتقد فى 
حكته وكثر ةيجار به ٠‏ ولقد أسبوأنا سمحن الثسان بكرمه وفرة شخصته 
وما فطر عليه منالتبيم وعدم الا كترات . وخبلالينا أن وراء هذا 
كله شيثا يكتمهء وأن بين ضلوعهسراً يطويه . ولفد نبثنا أنه كان 
فى فرقة الفرسان يشبد له الجميع بالتفوق والنشاط ء ثم استقال منها 
كنا نراه ينفق عن سعة فإيفتتح ببته لنأ محن الضباط » فاذا جلنا الى 
مائدته استطعناأن نأ كل ثلاثة أصناف من الطعام . وأن شر ب الكثير 
من كؤوس الشمبانيا ؛ ولم نكن نعرف شيثا من شؤونه الخاصة . 
غير أن الذى يعد له طعامه هو خادمه العدوز اذى كان فى مطلع 
حبانه جنديا ؛ ولم يحسر أحد على سؤاله عن حياته أو مااضيه . 

وكانت له مكتبة حافلة بالكنتب - معظمبا خاص الجندية وما 


انا 
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والعامل فى منجم الفحم تقاض ىأجرً! كيرا لما فوعملدمن الخطر 
والمشقة . وهو تحاسب عيل كل طن يقتطعه . وةديقتطع مايؤجر عليه 
سبعة جنيهات ف الأسبوع . وقد و جدنا أن المنجم مقسم الى مناطق 
صغيرة كل منطقة لها رمزمن غدد أوحرف لعرف به ويعرف به 
العامل فيها . وكلا ملا عامل عربة كتب رمزه على كل قطعة ظاهرة 
من فحمها ليعر ف أنها له قتضاف الى حسابه . والمنجم الذى زرناه 
كان يستخرج منه فاليوم فى ذلك المين ماثة وألف طن من الفحم 
لقلة الهال. وقبل الحرب كان يستخرج منه حوالى خمة آلاف 
طن فى اليوم . 

جمد احمد الغمراوى 
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بتصل بها يعيرها يووا وبال عنها بعد ذلك . ”م أن. اذا 
امعان كنا ل شفكر قر الى ماعبيه . , فاذا وغلت غرفة 
وحدت حدراءا مغطاة بظروف الرصاصفبكها ذلك شكل عش 
ازور :و يكن ق داره من معال'الترف غير جوعة عدة سَْ 
السنادق والاسلدة . 

وهو يرتدى فى الغالب سترةرثة . فاذا نظارت الى لامح وحيه 
وحدته روسا والصمم . مع انه تحمل اسما أحنبا ٠‏ ولقد ةن ماهراً 
في الرماية الى حد أنه في ندقيته الى خوذة الواحد منا قنصدها 
دون أن بنالصاحمابوء .. وكثيراً ما تحدثناعن المارزة . ولسكن 
«سلفيو ع - ولنمه ببذا الاسم - ل يكن. يشترك مغنا فى 
الحديث . فاذا ما سأله أحدنا عا إذا كان قد تنارز فى حباته .رد 
بالانخابولم برد . وخيلالينا أنه يكرههذا الموضوع لانه بثير ذكرى 
حادثة معبنة قتل فيها فرد معين من ضحاباء العديدين . 

وفى ذات يوم كان بتذاول طعام الغداء فى مترل « -لمفيو » 
مانة أو تنة من الشاط . وكنث أحده . واذكر آنأ صرينا 
وأسسرفنا فى الشراب . هلما انتهينا من طعامنار جو نامنمضيفنا أنيكون 
أمين الصندوق فى لب الميسر . ولكنه رفض .لانه قانا يلمي ؛ فنا 
أررنا طلب لنا الورق وحلنا الى جانه على شكل دائرة أخذنا 
تلعب . 

م يتحدث الرجل ألناء اللعب وم نحره الى المعارضة أو الشرح . 
وكان إذا أخطأً أحدنا أعطاه ماله أو ححز ما عليه لنفسه. وكنا 
جمبعا نعرف طريقته . . وحدت أثناء الا أن ضاعف أحدنا ‏ 
وكان ضابطا حديث العهد بمعكرنا ‏ رهانه على ورقة بالدات 
دون قصد منه لانثغاله وذهو له . فا كانمن سسليفيو إلا أن تناول 
قطعة الطباشير وكتب البلغ للطلوب فقط . . عارض الضابط وأراد 
أن يصحح خطأه ٠‏ ولكن سليفيو لم يعره اهتامه . وظلء يدير اللعب 
كأن لم حدث شىء ٠ ٠‏ وهنا تناول الضابط الطلاسة وعا الارقام . 
فأحاب مضيفنا على ذلك بأن أعاد كتاب ا فى هدوثه العهود . 
كان الضابط متأئر]ً بالشراب وباالس وبضحكات زملائه الساخرة 
فظن أنه أهين . وتناول شمعدانا رمي به وجه سيليفو ولكنه 
انى قبلا الى الامام فأخطاته الضربة . فدمدمنا حميما وانتظرنا 
ماذا يكونبباها . 

وقف مضفنا شاحا . وسدد الى الضابط نظرات دونها 
نظرات النور وقال له « لتغادر المكان يا س.دى ولتشكر الله 
على أن ما حدث كان فى سبق » 
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و نك لنظة اق اقنة هد 
قتل زمبك الحديد . ونظظ نا مما 
معلنا استعداده ناللة سلفبو فى الوقت 
شمر العت. بهد ذلك كرا لاا ما انسرفنا © 
رأبناه عنى مضيفنا من علالم الذهولوالانفعال . وم 
مءكر نا حق أخذنا نتحدث فما سيؤول اله هذا الحادث 

وفى صسخة البوم التآلى م كنا قوم كمرينتا الفاقى 
ركوب الخبل ناءلنا هل مات الضتابط أم لا بزال على قبد الحياة ؟ 
ولكنه ظبر دنا . فمحنا للا مر وأمطر ناه وابلامن الاسئلة : فأحابنا 
أنه و يتلق دعوة ما الى النارززة من سلدفو ٠‏ وأسرعنا الى زيارة 
الرجل في منرله فوجدناء تدرب على اطلاق الرصاص وقد ألصق 
بالناب غر ذأ <مل يصو الطلتات اليباله تداعا فلا #طنه . فاما را نا 
تلقانا كعادته . و بذاكر لنا شيئا عن حادث الليلة للاضية .. ومرت 
ثلاثة أيام والضابط لا بزال على قند الحياة : ونحن نتساءل ( ألا 
يتتارز سليفيو ؟ ) أحل لن يتبارزالر حل ! بل را حيشرح الاسباب 
العرجاء التى لم تقنع أحدا منا 

وهذا الرفض وذلك الاحتّال من <انب الرجل-أساء الى سمعته 
يننا تنالثبان .لان الشباب لا يغتفر الجين : ويعتفد أن الشجاعة 
خبر الصفات التى بحب أن يتصف مما الرء فى جهاد الحباة ٠‏ وأن 
الداع يستسبح لنفه كل ثشيء: لل الحرام ومحرم الحلال ٠‏ 
ولءكن سسرعان مانسبنا كل ثيء بعد مده : وسرعانما استفاد سبليفيو 
مكانته القدعة سنا . 

وفى الحق أن رأنى في هذا الرجل ل يمد إلى ما كان عليه ؛ 
لانى روماتيي فى خيالى وتقكيرى , ولد أحبت هذا ازاجن 
أكثر من ويرى .مع أنه كان لغزاً لاجديع ٠‏ وكنت أتصوره دائما 
بطلا لدرامة رائعة ٠‏ وكنتواثفا من أنه حنى . اذا انفرد فى ترك 
تهكنه اللاذع وراح يتحدثمعي في شتى الواضوعات . ولكنى بود 
الحادث المعروف ل أ كن أطمكن اليه ولاأرتاح إلى حدئه . لاعتقادى 
أنه أهين وديغلإهاته بالدم . وكنت أنحائى مقابلته أو النظر اليه 

وكان أأرجل من الذكاء ونفاذ اللصيرة محيث أدرك تماما سبب 
نغيري . وخبل الى مرتعن أنه بربدأن بتحدثالى في هذا الموضوع 
ولك' عائبته ولم يصر من حانه علي الحديث 

( .شع ) 


عه اند يوايى 
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تقح العرب لمصر 
تأليف الدكتور ألفرد. ج . بتار 


وتعريب محمد فريد أبو حديد 
للااستاذ عبد اميد العادى 
أستاذ' التاريخ بكلية الاداب 


اللسالسسسدم 
ص 


سمعت أستاذنا الجليل أحمد لطفى السيدبك يقولمرة مامعتاه : 
أننا الان فى دور النقل والتعريب من حياتا العالية . وهو قول 
لاغبار عليه . فازز منالاقتصار على تراثنا العلى والآدنى القدحم قد 
اتقضى منذ ,عبد بعيد ٠‏ وزمن الابتكارقى المزوالادب ١‏ بأت بعد ؛ 
وينبغى أن يتقدمه زمن تتوفر فيه على نقل أصول العلوم والفنون 
والاداب الغربية الى لغتنا العربية إقتدا. بما فعل السلف الصالم فى 
ضدر الدولة العاسية . 

اننا .هذا التوفر نبث فى حياتنا العلبية روحا جديدا . ونكسبها 
مادة جديدة وأسلوبا فى البحث وال.رض العلى جديدا . ونكون 
قد مبدنا للحياة العلية المستقلة . وأعددنا فا أساسا قوياً راسخا 
لامخشي عليه من تطاول البنيان ومرور الزمان . ونكون قد أدينا 
واجب العلم والوطن والانسانة جميعا . 

لكن الترجمةالصحيحة عبء ثقيل مضن يقتضى كثيرا منالجهد 
والتضحية . فبىمنناحية المترجم تتطلبغزارةعم وأدب . وأنكارا 
شديدا للذات . يستعذب ممه المترجر أن يكون أسيرا للؤلفالذى 

ينقله . وقليل من النا سمن يصير على مثل هذا العناء . خمهى تقتضى 
من ناحية الناشر . ومخاصةفى بلدنا هذا . أزير طن نفهعل الخسارة 
المادية قصيبه مما ينشر . فاذا استطاع أن مخرج من الامر كفافا 
لا ولا عليه سه ذلك . 

والناشر بعدتاجر بفيسقبة الكتب بالفائدة المادية المرجوة 
منها . فاذا بحمله على أن يمرض ماله للضياع ؟ 


سآ 
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الآدية هذا الكساد تأثرا شديدا . حتى أصحت لاشر ف رال: 
ولاقدممة ولاحديثة ٠‏ ولكن الحد لله . فقد أخذت هذه "للك 
قاموس عرنى جديد يمع شتات اللفة التى أصحت الى حد بعيد 
سناغنة غير مدولة . ون ينه أيضا :ماترجز فى السنوات الاخيرة 
من غرر أدبالغرب وعليه . 8 منهذه الغررعلى سبل الال : 
كتاب اجمبورية لأفلاطون . وكتاب الأخلاق . وكتاب الكون 
والساد.. و نظاد الات و لطر .و1 لاوم و وفاومك 
لدأيضا . والشاهنامةللفردوسى. وأصل الانواع إدارون . *مكتاب 
فتح العرب لمصر . وهو الذى سقنا هذه المقدمة تمبدا للتعريف 


ألف كتاب ( فتحالعرب مصر ) منذ ثلاثين سنةتحاثة انجليزى 
هو الدكتور الفرد . ج . بتلر. وتقله الى الءرية منذ عام صديقنا 
الاستاذ عمد فريد أبوحديد . ثم نشرته فىهذه الايام لجتتناالماركة 
جنة الغو الترعتة زالشر -والتكتاب هم فقرابة ستيائة 
صفحة مكسورة عل ثلاثين فصلا وبضعة باخقات فبالتشدوي 
الاربعة الاولىيعرض الو لف الحا لالساسة العامةللدو لال ومانية 
فى أوائل القرن سابع المبلادى وبتكلر عن الثورةالتى اتتبت بأن 
أصح هرقل عاهل الدؤلةالمذ كورة . وفالفصا الخامسوالسادس 
والسابع والثامن والتاسع بكر عن غزو المرسن الشام ومصضر : 
فهضة هرقل واسترداده الاقدمين المذ كا رين وعقده مع الغرس 
صلحا أعاد الالروم شرفهم العسكرى . فاح لالاديية للاسكندرية 
خاصة لذلك العبد . ونى الفصل العاشر واحدى عشر والثاؤعشر 
والثالك عشر يتكلم عن ظبور الاسلام . وفتح العرب الشام 
ومصر . واضطباد قبرس البطريرك الملكانى للاقباط فى السنوات 
العشر السابقة على الفتح . ومن الفصل الرابع عشر 
إلى الثإلث والعشرين يفصل المؤلف الكلام عن حوادث الفتح 
العرنى لمصر . فيتكلم عن زحف عمرو بن العدص على مصر وبلوغه 


2 :0 اداه اه 1 ١‏ 
هد نه مصر . فغزوةالفيوم. فواقءة عبن شمس ٠‏ فحصار حصن نا لون 
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وأخذه . فالإإحف عل الاسكندرية والاستيلاء عليبا . فاخذ المدن 
الا سوم ومانة عا بلى مصر .ومن الفصل 
بن يتكلم اله لف كلاما عتما مو ضوعه 

' ومكتينبا المشهورة . وخريق 
00-00 عر لنرقة وطرابلس . وانظام 
الذووضع لمصر عقب الفتح . ثم يتبع المؤلف 


هذ والقضو ل علهات عنقق فنا -تشتفة عناسة. #خصضة المقوقس:. 


- ة الشيالة : فاحباء 
الرابع والعشرين الى العلا 
خال الاشكهر نه وقت العتتح 
11 


هذه 
ا 


ع أدنو 52 


الادارئ الاحلاى 


والثرتيت الامق يوادت الفتيد المرن:: والكناب آل عاني 
9 3 35 . 

ذإك كله مزود خخ انط ورسوم تعن عا 40 5 
من هذا العرض الم كان القارى.. أن الماقت قن أعيابة 


مموضو اخ أ يو العرنى للصر أثم الاحاطة .واستوعب وقائعه كل 
م > 
الأستيعاب. .ولق ! 
موضوعات الناريخ الاسلاى . وحل كثيرا 


3 


عضمهية 


أن الدكتور نر قد جلا موضوعا من أوعر 
فق الكازة أو ضح 

المفقرقس وكانت غامضة. ورتب حوادث الفنتح ترنيا 
أدنى الى الصحة منه فى أى مصدر قديم . وأنى بالقول الفصل فى 
حريق مكة الاسكندرية . وبين وجه الخلاف القديم فى فتح 
0-7 أصاحا كان أم عنوة ؟ على أن التكنات يبؤخذ جنقص 
جوهرى واحد : ذلك أن المؤلف عنى بالجانب السيامى والدينى 
فقط منحال مصر قبل الفتم وأغفلشئو نبا الادارية والاقاصادية 
على ما كان لها من“أثر قوى فى سبولة اتتقال مصر من حك 
الروم الى حك العرب . ولقد ظبر فى هذا الموضوع فى العشرين 
سنة الاخيرة بحوث قبدة كنا نود لو أن الكتاب طبع طبعة ثانية 
تضمن تانجبا من هذه الحوث : «النظام العسكرى صر البيز نطية » 
لجان ماسيرو . وو الادارة المدنيةلمصر البيزنطية »لجرمينرويارد. 
ثم اننا لا نوافق المؤلف على تصويره لغارة عمرو عل 
الفيوم . فبو .رى أن عمرا عند ما بلغ رأس الدتا ورأي قلة من 
معه منالجند بورع موقفه بين جنودالروم جنوبا وشمالا. أرسل 
الى الخليفة عمر 
يفنا ل جنده ويستقم بن الظظر ريما جبل الجندء فكاف ميزد 
النيل الى شاطله الغرنى : وأغار على الفيوم ثم عاد فعير النيل ثانية . 
فوجد المدد قد قدم من المدينة . لا شك أن هذه طريقة غربة جدا 
فى الخلاص منالمواقف العسكرية الحرجة . ثم هى لاتأتلف تحال 
مع ماعرف عن عتروامن شدة الدغاء ويند المتكد: . ضاف الى 
ذلك أن المصادر العرمة من حث ههذه الغزوة تؤعان فرع 9 

يعرفها بالمرة . وأوع يعرفها ٠‏ ولكنه يوردهاعلصورة تجعلبا أقرب 
الالمعقول من'لصورة المدكورة : ومع ذلك ل يتمد عليا المؤئف 
وا كتفى تمتابعة بوحنا النفيوسى تحجة أنه أقدمعهدا من ك المصادر 


لقان مسنعيه > ورك ف الرف فيه أن 


5 
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العربة ولق القده وحده 
النارئخية . كذلك يؤاخذ 
بأن 1 تبوك المشيورة 5 
الر سول يرى الله بها من 
ناكا ذاللى يلح برهىاليه منشد سلطا 
يقبيخ نلا حفلة سيرة : لقد توهمال مو لفان 
(ص ١؟١)‏ والصحيحا 
ومع ذلك فبذه الملاحظات لا تنقصمن قيمة | ٍ 
وحسب القارى. انيع ان الدكتور تلر قد أقام فى كتابة##تأريخ 
لفتح العرنى لمصم إلى أساس على متين .وانه الى الان لم يظبر فى 
0 بآخر بدانه . فخلا عن أن بفوقه 


5 ا 
نه ظبر بالعامة . 


أما الترجمة العربية لكتاب قتح العرب لمصرأحب قبل كلزثى 
3 نأهنى,صديقى فر داعا ف توفيقه فب أخاص التبنئة ٠‏ فقدجاءت صورة 
صادقة للاصل مطابقةله فر ةفقرةوجملة جملة . هذا مع سبولة العارة 
وسلاستها ووضوحبا . ما يشبد للاستاذ فريد بالبراعة فى صناعة 
الترجمة . ولكن ليت شعرى اى مترجم . ولوكان الاستاذ فريد 
نفسه . يترجم زهاء الستيائة صفحة ثم لا يبفو قليه ولا ينحرفعن 
الاصل الذى ينقل عنه تمنة او سرة ؟ على هذا الاعتبار أهدىالى 
الامتاذ فريد هذه الملاحظات اليسيرة . 
جاء فى صذحة 85 هذه العارة ( النذر اليير ) وصواببا 
( العزر ) بالزاى المعجمة . وفى صذحة ١‏ عرب اسم المستشرق 
المشبور هزءعنج 26 ب ( دى جريجة ) وصوابه ( ده غويه) 
ووردت فى صفحة ٠07‏ أيضا كلمة (المونوفيسية) وأحسن 
بنيا آن يقال ( المذعب اليمقوى).. 
( هزه تبوك ) بدلا من ( فشل غزوة تبوك ) وهو المقابل 
للاصل . وفى صفحة حم ترجمت :إه6010م1 ( بالفقه) وصواببا 
( اللاهوت ) . وجاء فى صفحة م70 (تسور الزبير الى الحصن ) 
والصواب ان بيحذف حرف الجر . وفى صفحة م58 ترجمت 
ب :(قاطر) و أصح من ذلك (جسنور) 
لان العرف جرى بأطلاق اللفظ الاول على البناء الثابت الذى 


يعقد فوق الانبار وهو غير المراد من اللفظ الاتجليزى . وجاء فى 
صفحة 00؟ ( وكانت ملحة المدبنة ) بدلا من إوكانت خامية 


وجاء فى صفحة م١١‏ 


5 . وفى صفحة 1.1 ( وقال عنه النواوى ) وصوابه 
لنووى ) بدون ألف ال . 
20 هذه الملاحظات ايضا لا نضر الترجمة شيئا . واذا كان 
الكتاب مثالا يحتذنى من حيث دقة البحث العلى . فترجمته 
العربية مثا لينسجعلى منواله من حيث أمانةالنقلوحة التعريب .؟ 


دنع ملعم .]//:ومااط 


واأكان فى أن أقت مع ألنن ينكيدثون عن الالتيتاذ 
امحقق .أخمد أمين. ولا أن أساهم فوالكلام عن عليهومؤ لفاته 
لآن ذلك ثأن لا بم به إلا كار أهل العم , 
لعن لكلامبم من القيمة مأ كاق. 577 معي 
ولك وأنا أطلب 7١‏ 
0 لت نا فل سا 0 أجد لر زاما عو وقد 0-8 


ا 11 ورسيها هنذ ربء رف 


إلا الأآدب والعز عر ومن يعنو ندر اتنا مقدار ما يت 
0 هذا الكتاك ومدى انتفاعى به. 
ش أحذت هذا الكتاب بوم صدوره أخذالمشوق 'للبفان . 
5 كفتك صدورهد عفان بزغ ا(لخره) من ؤفن 
غير قليل» ول ألث فأ عكفي عا ملب سوا 
انم س أن تتطلع إلىثىء غيره منمتاع أخأة حت ىا نب تمنه 

ا ن أنى لا أستطيع أن ارك ارحتها ينا مقدار 
ا سيت 2 “هنا الكتان زلا 1 
صادقاً مبلغ مافيه من علم وحث . ولكنى 
انوس يقد أن فرعت من قرادت فى غارة صميرة اقلت : .الى 
على كثير ماقرأت من كتب العلم والآد. 
مثل ما أفدت من هذا الكتان: قد كشف عن الحياة 
العقلة الاسلامية فى القرن الثاى للبجرة بما ل يكن مم وقأئئله 
لإحد .: نظبرت أشساء لم نكن تعرفىمن قبل . ووضح تأمور 
كانت غامضة أو مبمة . و سمحت مسائل كن الناس يعلمون 
منبا ع ر الذى حفقه سحوثه العميقة عالما الجليل . 

ولقد شبدت فى هذا الكتاب المع كيف سارت ححاة 


ن أصور تصويراً 


وأردت 2 “تن 


عد 3 لهل عن تاك 


الاسلام فى الحقبة ال أرخفن فيا ٠‏ وتنور تع هدى تحقيقه 
م 2 فى هذه الحاة من مختلف النواحى وها 3ك به هدةُ 
الى ؛ "اهس :زأنا انرس هذا اكد أن 
الحاة العقاية الاسلامية قن صورت تصورا صادقاً عل لو حه 
ا بسي ا .. ولا يحتجب منها وجه . 

وإنى لآاقرر فى صم راحة أنى بعد أن بيك كال قر 
ألالام وضحاه) قد تغيٍ يحاف ا امور دينا 
ا ع كن اليل . وأصيحت بذاك 


جوع اند عالنا 8 5 ماثاله من 
سبيل العلل خبر الجزاء . وأعانه علىاتعام ماانتدد 
الكل آنه سندةه النعاء..: 

0 | 


النصورة عروااوارة 


هذا الكتاب ديوان شعر . وعنوانه (الهام) قد مخدع 
التازع - الول وعقة .قدب أن الديوان ١‏ كترولى #وتنيب. 
والحفيقة أن العنوان مفتيس من الاية ) أن أنهم فكرواد عيمون) 
وقد هام هذا الشاعر فى أودية كثيرة . والكتات الذى سس أبديا 
هو آمرة هذا (اغسام ) وياد الكتاب مقسمة الى خمنةأبو أت : 
الآول: فالدين والاخلاق: الثانى: فالثقاقة , الاجتماع : الثالك: فى 
فيا افوعينا : والرابع : ففالفكادة ؛: سا طول 
الاوابجميعا . فى الاناشيد . ومنهيتبينلاقارى. أنالمؤ لفل يدعهيأة 
من الميئات فى بلده الا علببا كيف تنغى بأعماله وشثوما . وكثير 
من هذه الاناشيد يصحه توقبعه مكتوبا بالعلامات الموسيقية . 
وسيسر المصريون اذ يرون هذا الشاعر السورى الفاضل قد 
ختم الكيتاب بنشيد جميل (دمعة على سعد ) ومعه لحنه ؛ ول يتم 
لنا بعد أن لسمع توقبعه . 

وقدأعجناى الكنتاب كله تلك الروالدينيةوالوطنيةوالخلقية 
العالية التى بحسها القارى. فى كل صفحة من صفحانه . وقد عالج 
المؤلف عدة مواضع من الاهمية مكان . ولكن مخيلالينا أ نالشاعر 
يكتب. بسرظة ويكيرة حائة .لا سمخ له بتقيح شعره واختيار 
عباراته وألفاظه .:وليبي من شلك ف أنه لو تأنى وتريث لانى 
بشعر جليل. وهو أحسن ما يكون حين يقص علينا قصة. 
وسيسر القارى. من القسمم الفكاهى . وةد أعجبنا منه بنو ع خاص 
قطعته البدعة ( ليلة القدر ٠.)‏ ومن أجل هذه القطعة وحدها 

بتك الكتان أ 1-0 


: 
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